
ــا بــاتــت  ي ســـوريـ
ي �ف

الــعــســكــري الايــــــــرا�ف
ــيــــع. فــــقــــد كــــان   أمــــــــام الــــجــــمــ

ً
واضــــــحــــــة

تــــــــواجــــــــد الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الاســـــامـــــيـــــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة والـــــمـــــقـــــاومـــــة الاســــامــــيــــة 
ي ســـوريـــا قـــد جــــاء بــدعــوة 

الــلــبــنــانــيــة �ف
ــــة الـــرســـمـــيـــة  ــــوريـ ــــسـ مـــــن الــــحــــكــــومــــة الـ
عية لمواجهة الارهــاب الدولي  وال�ش
ي. ولـــذلـــك كـــان الــحــضــور أو  الــتــكــفــري
، أكــــرث  ي

الـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري الايـــــــــــرا�ف
ــام  ي تــلــك الأيــ

ةً. و�ف  ومُـــــبـــــا�ش
ً
وضــــوحــــا

ي مـــــرت، يــوم  الــصــعــبــة الـــشـــديـــدة الــــــيت
وصــل الارهـــاب الــمــدعــوم مــن أمريكا 
و)ا�ائــيــل( ال حــدود دمشق، وكانت 
بعض دول المنطقة تساند الارهاب 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــــسـ ــــت مـ ــــحــ ــحّــ ــ ــــع، صــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
 ،

ً
وعادت ال التطبيع المعاكس أيضا

لكن هذه المرّة مع دمشق.
وفــيــمــا عـــــادت الـــمـــيـــاه ال مـــجـــاريـــــهـــا، 
ــلــــة ثــــانــــيــــة مــن  إنـــطـــلـــقـــت الـــــيـــــوم مــــرحــ
ــة  ــ ــــوريــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاورات مــــــــــع الــ
الاسامية الايرانية. الهدف الأساس 
منها هو مساعدة الحكومة السورية 
من خال تقوية وتطوير البيف التحتية 
ي  ــعــــدو الـــعـــرب ــيـــة لـــهـــا، ضــــد الــ ــاعـ الـــدفـ
. وهـــنـــا لابــد  ــبــــا�ش بــشــكــل مــســتــقــل ومــ
مــن تــقــويــة عــنــاصر الــجــيــش والــقــوات 

المسلحة وجــمــيــع قــطــاعــات الــدفــاع 
الـــســـوريـــة، لأجــــل حــمــايــة اســتــقــالــهــا 
ي تشكيل 

ومصالحها. وهــذا يصب �ف
دولـــــة ســـوريـــة مــســتــقــلــة وقـــويـــة تقف 
، دولـــة  ي

ــيـــو�ف بـــقـــوة ضـــد الـــعـــدو الـــصـــهـ
مــــســــتــــقــــلــــة ال جـــــــانـــــــب حـــــــــــزب الله 
المستقل هــو الآخــر والــقــوي، كذلك 

المقاومة الفلسطينية. 
ــائـــل  ورغــــــــــم أن كــــــل تـــــــيـــــــارات أو فـــصـ
المقاومة، تواجه ضمن تكتّل واحد 
، إلّا أنه لكل  ي الأمريكي

العدو الصهيو�ف
منها هويتها المستقلة، هــويّــة تدفع 
كـــــل جــــــزء مـــــن هــــــذا الـــجـــســـد الــــواحــــد 
ي شؤون الجزء الآخر 

لعدم التدخل �ف
ي إطار واجبه 

مع العلم أنه داعم له �ف
ضمن هذا الجسد. 

ة، ما شهدناه  على مدى الأشهر الأخري
حــول تعزيز الــبــيف التحتية الدفاعية 
الــســوريــة لا ســيــمــا تــطــويــر الــدفــاعــات 
ي ذلــــك 

ــــة لــــهــــذا الــــبــــلــــد، بــــمــــا �ف ــوّيـ ــ ــــجـ الـ
الــجــانــب الـــدفـــاعي لــلــجــيــش الــســوري 
 
ً
ي هذا الاتجاه، وهو كان سببا

يصبّ �ف
ي ومبعث 

لــغــضــب الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
ــــدو. فـــقـــد أحـــــس الـــعـــدو  ــعـ ــ لـــتـــخـــبّـــط الـ
ي 

ي بخطورة هذا الوضع، و�ف
الصهيو�ف

حــــال نـــجـــاح الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة 
ي تحقيق المرحلة الثانية 

الإيــرانــيــة �ف
اتيجيتها للسنوات المقبلة  مــن اسرت
ي ســوريــا، المُتمثّلة بتعزيز القدرات 

�ف
والبيف التحتية الدفاعية لهذا البلد، 
ســـتـــكـــون ســــوريــــا الــمــســتــقــبــل مُـــغـــايـــرة 

. ي كانت عليها سابقاً لتلك اليت

"لا يـــــــمـــــــكـــــــن لإيـــــــــــــــــــــــران أن تــــــكــــــون 
عــاقــاتــهــا مـــع اصــدقــائــهــا وحــلــفــائــهــا، 
ــبـــارة  عــــاقــــة اســـتـــعـــمـــاريـــة" هـــــذه الـــعـ
ــة يــــمــــكــــن اعــــتــــبــــارهــــا  ــ ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ اتــ ــــرت الاســ
الأســـــــــــــــاس الــــــــــــذي يـــــفـــــ� الـــــتـــــواجـــــد 
ي 

الـــعـــســـكـــري الـــمـــســـتـــقـــبـــلىي لإيــــــــران �ف
الــمــنــطــقــة، وعـــلى وجـــه الــخــصــوص، 
ــــذلـــــك فـــــــإن ايــــــــــــران، وعــــلى  ســــــوريــــــا. لـ
الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن كـــــــــــل الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات 
ة  ة وغـــري الــمــبــا�ش العسكرية الــمــبــا�ش
ي قــدمــتــهــا لأصــدقــائــهــا وحــلــفــائــهــا  الـــــيت
ي أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــالـــم، إلا 

�ف
ــا حـــافـــظـــت عـــــلى أن يــــكــــون هـــذا  ــهــ أنــ
ي  المبدأ كأحد خطوطها الحمراء، اليت
فـــت خــالــهــا بــوجــود واســتــقــال  اعـــرت
هـــــــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات والــــحــــكــــومــــات 
ــالــــشــــكــــل الـــــــرســـــــ�ي لـــــهـــــا، ووفــــــــــق مــا  بــ
تــحــتــاج إلـــيـــه هــــذه الــمــجــتــمــعــات إل 
ــــن إيــــــــــران، يــتــم  ة مـ مــــســــاعــــدة مـــــبـــــا�ش
تــقــديــمــه بــطــريــقــة لا تــنــتــهــك الــحــق 
ي  ــتــــقــــال الـــــوطـــــيف ــيــــ�ي لــــاســ ــبــ الــــطــ

لهذه المجتمعات.
ولابـــد مــن ذكــر بــعــض الــحــالات 
ي يــــمــــكــــن  الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة الـــــــــــــــــــــــيت
الاستشهاد بها لتوجّه ايــران، 
ي 

ــتـــمـــثـــلـــة بــــحــــزب الله �ف والـــمـ

ي الــعــراق. 
ي �ف لــبــنــان والــحــشــد الــشــعــيب

فالجمهورية الإسامية الايرانية بعد 
صعود نجم فصائل المقاومة، وبدلًا 
ي 

مــن الــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــا�ش �ف
هذه المجتمعات، اتجهت ايران إل 
تعزيز القواعد العسكرية والدفاعية 
ي 

ــيــــارات الـــمـــقـــاومـــة وأصـــبـــحـــت �ف ــتــ لــ
اتيجية  موقع المستشارة لهم. اسرت
ايـــــــــــــــران هـــــــــــــذه، مـــــتـــــأتـــــيـــــة مــــــــن حــــالــــة 
ي والاســـامي  الأخـــوة والــتــعــاون الــديــيف
ف الأطـــــــــراف، فـــــإن هـــذه  الــــحــــاصرف بــــــني
اتــيــجــيــة ستبعث عــلى اخــتــيــار  الاســرت
الـــقـــرارات الكلية والــجــزئــيــة لفصائل 
ي 

الــــمــــقــــاومــــة، أي عـــــــدم الــــتــــدخــــل �ف
الشؤون الداخلية.

ي الـــشـــؤون 
إن مـــبـــدأ عــــدم الـــتـــدخـــل �ف

الداخلية لتيارات المقاومة، لا سيما 
ي بـــلـــدانـــهـــا ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، كـــــان مــن 

�ف
ــم بــهــا. والــدلــيــل على 

ّ
الــمــبــادئ الــمــســل

ــيـــارات  ــتـ ــــك هــــو الــــوضــــع الـــــراهـــــن لـ ذلــ
ي 

ي لــبــنــان. و�ف
الــمــقــاومــة الإســامــيــة �ف

ي  ــــدات الـــــــــيت ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــيــــم هـــــــــذه الــ ــمــ صــ
 
ً
قـــدمـــتـــهـــا ايــــــــران لــــم تــــك تــنــتــظــر بـــتـــاتـــا

ــــذا ما  أي مُـــقـــابـــل مـــن حــــزب الله. وهـ
ي حـــرب تــمــوز، 

 فــيــمــا حـــدث �ف
ّ

يــتــجــلى
ي بـــأخـــذ رهـــائـــن  ــيـــــيب ــ اتـ ــــرت ــــرار الاسـ ــقـ ــ والـ

ي عـــام 
ــيــــو�ف ــهــ ــــدو الــــصــ ــعـ ــ ــــن جـــيـــش الـ مـ

 
ً
 لــبــنــانــيــا

ً
2006م، حـــيـــث كـــــان قـــــــــرارا

كاملًا تم اتخاذه من قبل المقاومة.
إن من مبادئ الجمهورية الاسامية 
الإيـــرانـــيـــة إزاء الــتــعــامــل مـــع حــلــفــائــهــا 
ــبــــدأ  ــتــــمــــد عـــــــلى مــ كـــــــــان ولا يـــــــــــزال يــــعــ
الاســتــقــال، رغــم مــا تقدمه وقدمته 
مـــن دعـــم ومـــســـاعـــدات شــامــلــة لــهــم. 
وهذا بطبيعة الحال يغاير ما تسلكه 
ــــدول الــمــســتــعــمــرة والاســتــكــبــاريــة،  الــ
ف  ي تــــأمــــني

دد �ف حـــيـــث أن ايــــــــران لا تــــــــرت
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــازمــــة 
لإنتاج المعدات الدفاعية للحلفاء، 
ــا.  ي غــــــزة أو لـــبـــنـــان أو ســــوريــ

ســـــــواء �ف
عـــلى هــــذا الأســــــاس، فــــإن ايـــــران ومــن 
ــم اصــدقــاءهــا 

ّ
هــــذا الــمــنــطــلــق، لا تُــعــل

أو حــلــفــاءهــا أكــــل الــســمــك فــحــســب، 
 . ــــل تـــعـــلـــمـــهـــم صـــيـــد الـــســـمـــك أيــــضــــاً بـ
وذلــــك بــغــيــة أن يــتــمــكــنــوا مـــن الــدفــاع 
ــــن أنـــفـــســـهـــم بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل إزاء  عـ
مـــؤامـــرات الأعـــــداء. وهـــذا بالتحديد 
ما أكده قائد الثورة الاسامية الإمام 
ي بداية الثورة حول 

ي )رض( �ف الخمييف
تصدير الثورة الإسامية المباركة.

اتيجية  اليوم، مع الاطاع على الاسرت
الايــرانــيــة هـــذه، فــإن مــامــح الــتــواجــد 

يا مستقلة تقوية البنية الدفاعية.. نحو سور

إن من مبادئ 
الجمهورية 

الاسلامية الإيرانية 
إزاء التعامل مع 

حلفائها كان ولا يزال 
يعتمد على مبدأ 

الاستقلال، رغم ما 
تقدمه وقدمته من 

دعم ومساعدات 
شاملة لهم

الوفاق/ خاص
محمد صادق عليزاده
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)1979/2/11م( حــمــلــت مــشــعــل 
الارتـــــقـــــاء إلى صـــفـــاء الـــعـــشـــق الإلـــــ�ي 
وهداية أبناء فارس إلى التعاون الحق 
مع أبناء أمتهم الإسلامية والعربية، 
ي الــــذي 

وتــــأكــــيــــد حــــضــــورهــــا الإنــــــســــــا�ن
ن أينما  يقف إلى جانب المستضعف�ي

كانوا.
ي )ق.س( قــد  ــيـــين وكــــــان الإمـــــــام الـــخـــمـ
قـــــــــــــــال: "إن هــــــــــــدف الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة هــــــو تــحــقــيــق 
ي كل المجتمعات 

السعادة للإنسان �ن
الإنــــســــانــــيــــة". وقــــــــال: "نــــحــــن أنـــصـــار 
، نحن أنــصــار كــل مظلوم  ن المظلوم�ي
ي أي مــعــســكــر كـــــــان" لأن مــــن أهـــم 

�ن
ــيـــة  قـ ــا لـــيـــســـت �ش ــهــ مــــبــــادئ الـــــثـــــورة أنــ
ولا غـــربـــيـــة، إنـــمـــا هي زيـــتـــونـــة مــبــاركــة 

ية كافة. بأشعتها للب�ش
ــــورة وشــــعــــب إيـــــران  ــثـ ــ وأكـــــــد أنــــصــــار الـ
فــــــــاء الـــعـــالـــم انـــحـــيـــازهـــم لــمــبــادئ  و�ش
الإمـــــــــــام الــــــراحــــــل )ق.س( وأخـــــــذت 
المعرفة الثقافية والأدبــيــة والنقدية 
تــــنــــحــــاز لــــلــــتــــعــــاون مــــــع ثــــقــــافــــة الأمــــــة 
ي تــنــتــ�ي إلــيــهــا إيـــــران،  ــيـــة الــــــيت الإســـلامـ
ن الأدب تــتــحــول  وطـــفـــقـــت مــــضــــامــــ�ي
 نــحــو مــنــاصرة 

ً
بـــوضـــوح أشـــد ســطــوعــا

قضايا الشعوب المظلومة لتعيد إلى 
ورته الحضارية المتألقة،  الأدب ص�ي
مبتعدة عن ضبابية الرؤى؛ أو الس�ي 
على خطا التقليد القديم... وقد ظهر 
ــاء مــبــدعــون قــبــل الـــثـــورة وبــعــدهــا  ــ أدبـ
انــحــازوا إلى قيمها كالشاعر الدكتور 
ن بـــــــــور/ الـــــمـــــتـــــو�ن ســنــة  ــيـــــر أمـــــــــــ�ي ــ )قـ
2007م( )والمولود سنة / 1959م( 

الذي صَدَح بصوت مدوٍ قائلًا: 
ــيـــه عــلى  ــــك الــــيــــوم الـــــــذي يـــكـــتـــب فـ ذلــ

الأبواب بخَطٍّ بسيط
"يمنع دخول الرقاب المُنْحَنية

ولن تركع الركبة المتعبة المنيعة
سوى أمام أقدام الحب"

ــاهــــرة  ــان )طــ ــرتــ ــاعــ ــانــــت الــــشــ ومـــثـــلـــه كــ
 ) صفازاده(  و)فاطمة راكعي

وكــــــــــــان الــــــبــــــاحــــــث الأديــــــــــــــب )مــــحــــمــــد 
ي جــــعــــفــــري/ الــــمــــتــــو�ن 1998م( 

تـــــــيت
ــثــــنــــوي )جـــــلال  ح مــ قـــــد اخــــتــــص بــــــــ�ش
( و)نـــظـــامي الكنجوي(  الــديــن الـــــرومي
ــعــــطــــار(. ولـــمـــا تــنــاول  و)لـــخـــيـــام( و)الــ
ــــات الأدب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــيــــل مـــــــن جـ ــلــ غـــــــــ�ي قــ
الإســـــلامي لــديــهــم كـــان بــودنــا لــو تــنــاول 
بــــــعــــــض أشـــــــــعـــــــــار الـــــــمـــــــعـــــــاصريـــــــن لــــــه، 
ولاســيــمــا أن أشـــكـــال الأدب الــقــديــمــة 
قد أعيد إنتاجها كالمثنوي، والشعر 
ي الوقت الــذي دار 

المرسل، والحر �ن
ن الــدفــاع الــمــقــدس إبــان  عــلى مــضــامــ�ي
يــــن، وهي  ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الــــعــــ�ش
ن  ن جديدة تتسم بروح التحف�ي مضام�ي

والنفحات الصفوية الدافئة.
ــــذا  ــــات هـ ــــحـ ــفـ ــ وقــــــبــــــل أن أطـــــــــــوي صـ
ــــدد مــن  ت إلى عـ الـــبـــحـــث أقـــــــول: أ�ش
ي عنيت بالأدب الفارسي  الأبحاث اليت
ي غــ�ي ما زمان 

وترجمت إلى العربية �ن
ت  ومكان من الوقت المعاصر؛ وأ�ش
ي كــتــبــتــهــا  ــــدد مــــن الأبــــحــــاث الـــــــيت إلى عـ
ي  ن الــــعــــر�ب ن الأدبـــــــــ�ي ــــ�ي ــــول الـــعـــلاقـــة بــ حـ
والفارسي ؛ فضلًا عن مقالات علمية 
تــهــا مــجــلــة الــثــقــافــة الإســلامــيــة لىي  نــ�ش
ي تؤكد أهمية العلاقة الأدبية  ولــغــ�ي
ي  ن الـــعـــر�ب والــثــقــافــيــة الــراقــيــة لــلــشــعــبــ�ي
ز أنــهــا لــيــســت عــلاقــة  ــفــــارسي وتـــــ�ب والــ
ــابــــرة بــــل هي ذات وجــــــوه مــتــعــددة  عــ
ـــدت الـــوحـــدة  ومــتــنــوعــة ، وكــلــهــا جـــسَّ
الــثــقــافــيــة والأدبـــيـــة لـــفـــارس والـــعـــرب، 

. ن وإن تنوعت المضام�ي
/ الإســـــلامي  ي ــــر�ب ــعـ ــ اث الـ وإذا كــــان الـــــــ�ت
ن  ي قد احتين بالإبداع والمبدع�ي

الإيرا�ن
ــان يـــحـــرص عــلى  ــ فـــإنـــه عــــلى الــــــــدوام كـ
انتشال النفوس الضعيفة مــن وهــاد 
الــتــنــافــر والـــخـــلاف إلى تــكــويــن الـــرؤى 
ي تتيح المجال  الحية والحضارية الــيت
لـــلـــعـــقـــول الــــحــــرة الـــمـــبـــدعـــة بــصــنــاعــة 
، فكل  ي

الــتــكــامــل وتــغــذيــة روح الـــتـــلا�ت
ء جميل يدفع القبح عن النفس..  ي

سش
ي عـــلاقـــات الأدبــــاء 

ذلـــك مـــا وجـــدتـــه �ن
والــمــفــكــريــن مــن فـــارس وديــــار الــعــرب 
ت عـــنـــه  ولاســــــيــــــمــــــا ســــــــوريــــــــة، وعــــــــــــــــ�بَّ
ي مناسبات 

ي عقدت �ن المؤتمرات اليت
هما. ي دمشق وطهران وغ�ي

شيت �ن
ونــحــن نــحــتــاج إلى مــزيــد مــن التكامل 
ــه يــجــســد روح  ــ ي والــــجــــمــــالىي لأنـ الأد�ب

التسامي والارتقاء.

والله من رواء القصد

ــمـــــاذج مـــــن تــــــــاريــــــــــــخ الـــعـــاقـــة  1 ـ نـــ
الثقافية والأدبية:

ن فــارس  يؤكد الــتــاريــــــخ أن العلاقة بــ�ي
والـــــــعـــــــرب لــــــم تــــكــــن ـ فــــقــــط ـ عـــلاقـــة 
سياسية، بــل كــانــت عــلاقــات ثقافية 
ي 

وأدبية واجتماعية منذ الألــف الثا�ن
قبل الميلاد.

ي الباحث أن يش�ي إلى نماذج من 
ويكين

ي واســتــخــدام 
ي والــثــقــا�ن الــتــعــاون الأد�ب

ي العر 
جمة منذ أيــام الأكــا�ة �ن ال�ت

. فــالــشــاعــر الــجــاهــلىي عــدي  الــجــاهــلىي
بن العبادي نسبة إلى النرانية، من 
ة وفد على ك�ى وكان  نصارى الح�ي
ــقـــراءة والـــكـــتـــابـــة فــأصــبــح  ــالـ  بـ

ً
مـــعـــروفـــا

جـــم كــــ�ى والأثــــــ�ي عـــنـــده. وربــمــا  مـــ�ت
جع   ثم يستأذنه ف�ي

ً
مكث عنده زمانا

 أو أك�ث  ليعود بعده.
ً
إلى أهله شهرا

والشاعر الأع�ش )ميمون بن قيس/ 
ي 

( كــــان يــتــنــقــل �ن ْ ــــ�ي ــصِـ ــ ي بَـ الـــمـــكـــين بــــــأ�ب
 أمــراءهــا ومــلــوكــهــا، وقد 

ً
الــبــلاد مــادحــا

تعددت رحلاته الثقافية والأدبية إلى 
 من لغة فارس وطبيعة 

ً
ك�ى مفيدا

 نــمــاذج مــن مفرداتها 
ً
حياتها مقتبسا

ي شعره .
�ن

ي 
وبــالــمــقــابــل وجـــدنـــا حــركــة شــعــريــة �ن

ي كما  بــلاد فـــارس تتأثر بالشعر الــعــر�ب
ي عــبــد  ــــر أ�ب يـ هــــو حـــــال الـــشـــاعـــر الـــــرن
الله جــعــفــر بـــن مــحــمــد الــســمــرقــنــدي 
(, وكان قد  الذي عرف بلقب )رُوْدَكي
ــنَـــوي( الــــذي عــرف  ــثْـ ــمَـ اســتــحــدث )الـ
وْبَيْت( بمثل ما نظم على إيقاع  )بالدُّ
ــبَـــب عــنــد الـــعـــرب ،  يــشــبــه إيـــقـــاع الـــخَـ

وكأنه يحاكيه.
ي 

فــــــــالــــــــتــــــــاريــــــــــــخ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعي الـــــثـــــقـــــا�ن
ن فــارس  ي يثبت أن العلاقة بــ�ي والأد�ب
والـــــعـــــرب إنــــمــــا هي عــــلاقــــة الـــتـــعـــاون 
والــتــكــامــل ونــــدر أن تــعــرضــت للتوتر 
والاضطراب والخلاف والراع، كما 
ي )ذي قــار( . وكانت الحركة 

حــدث �ن
ــال أشـــد  ــ ـــصــ ــ ي مـــشـــهـــد الاتـ

الــــــمــــــوارة �ن
ي 

 من الخلاف الذي ينشب �ن
ً
تماسكا

حالات الهوس والانفصال، فمشهد 
 مــن 

ً
 حــــضــــاريــــا

ً
ــا ــيــ الاتــــصــــال جـــســـد وعــ

ي قــوّت روابطها العقول  المعرفة الــيت
الـــذكـــيـــة، وبــــــرزت أشــعــتــهــا الــمــضــيــئــة 
ي نـــفـــوس جــبــلــت على 

والــمــتــنــاغــمــة �ن
التسامح والمودة، واعتناق الجمال 

الذي أبعد عنها التنافر والتنابذ...
ولمّا أراد الله لفارس أن تكون سيدة 
ــــلام جــعــل أبـــنـــاءهـــا يــحــمــلــون  ي الإســ

�ن
ــةِ الــمَــعْــرفــة 

َ
رايــتــه، بــل صـــار أكـــ�ث حَــمَــل

ــقْـــه والــفــلــســفــة مـــن غــ�ي  ــفِـ والــعــلــم والـ
الـــعـــرب . فــقــد تــجــســدت روح الــقــيــم 
ي نــفــوس أبــنــاء 

الإســلامــيــة الــســامــيــة �ن
، وحملوا حيوية 

ً
 وكــبــارا

ً
فــارس صــغــارا

الــنــفــحــة الــروحــانــيــة لــمــشــاعــر الإخــــاء 
والإيــــــثــــــار... وغـــــدت مــعــجــزة الـــقـــرآن 
معجزة بيانية ثقافية معرفية خلقية 
بما تبنته من روح التعاون والمساواة 
َ حَسَبٍ  ْ والتكامل، وصــار الأدب خَــ�ي
 ، ن ن الــمــســلــمــ�ي ــــ�ي ــــد الأنـــســـبـــاء بــ بــــل أحـ
ن الأصـــــفـــــيـــــاء، وطـــفـــق  وبــــخــــاصــــة بــــــــ�ي
الناس يتأدبون بأدب الدين الحنيف 
تِهِ مِــنَ الأتقياء الأنقياء. 

َ
وحكمة حَمَل

ء يــحــتــاج إلى العقل  ي
وإذا كـــان كــل سش

 إلى الأدب 
ً
فـــإن الــعــقــل يــحــتــاج دائـــمـــا

والخلق... 
وفـــــــــق وصــــــيــــــة الإمــــــــــــــام عـــــــــلىي )عـــلـــيـــه 
ــيــــه  ــلــ ــــن )عــ ــــســ ــــحــ الـــــــــســـــــــلام( لابـــــــنـــــــه الــ
َّ اجْــــــعَــــــلْ نـــفـــسَـــكَ  ي الــــــســــــلام(: "يــــــا بــــــــين
حْبِبْ 

َ
ك. فأ ِ نَ غَ�ي  فيما بَيْنَكَ وبَ�يْ

ً
انا ن م�ي

هُ ما 
َ
رَهْ ل

ْ
كَ ما تُحبُّ لنفسِكَ، واك ِ

ْ لغَ�ي
ــرَهُ لها، ولا تَــظْــلِــم، كما لا تحب أن 

ْ
تَــك

تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن 
إليك" .

ــقــــام، يــمــكــنــنــا الإشـــــــارة  ــمــ ــــذا الــ ي هــ
و�ن

إلى عـــبـــد الله بــــن الــمــقــفــع )106 ـ 
142هـ/ 724 ـ 759م( الــذي 

ي دراســــــــة 
ــا عـــــنـــــده �ن ــنــ ــفــ تــــوقــ

مـــــســـــتـــــفـــــيـــــضـــــة  أوقـــــفـــــتـــــنـــــا 
ي 

عــنــد جـــهـــوده الـــجـــبـــارة �ن
ــــآداب  ــة لــ ــمــ جــ ــالــــم الــــ�ت عــ
الــــمــــكــــتــــوبــــة بـــالـــفـــهـــلـــويـــة 
ونقلها إلى الــعــربــيــة؛ مثل 

كـــــتـــــابـــــه الــــــشــــــهــــــ�ي )كـــلـــيـــلـــة 
ودمــــنــــة(. ولـــمّـــا كــــان شــديــد 

الــــــــــــــذكــــــــــــــاء، دقــــــيــــــق 
الــــمــــلاحــــظــــة؛ 

ي 
 �ن

ً
بـــــارعـــــا
تناول 

الأدب والــــــلــــــغــــــة، واســــــــــع الــــمــــعــــرفــــة 
ــاقــــرة الـــتـــألـــيـــف  ــبــ ــــن عــ  مـ

ً
صــــــار واحــــــــــدا

ي كــتــابــيــه 
ــــراه �ن والــكــلــمــة الأدبـــيـــة كــمــا نـ

 ) / الأدب الـــكـــبـــ�ي )الأدب الــــصــــغــــ�ي
مٍ بليغة بأسلوب 

َ
وهما مجموعة حِك

ي رفيع.  أد�ب
ــــن عــقــد  ه كــــــان أحــــــد مـ ــــذلـــــك وغـــــــــ�ي وبـ
ن الـــــعـــــرب  ــة بــــــــــــ�ي ــ ـــيـ ــافــ ــ ـــقـ ـــثــ الأواصر الــ
وفــــارس مــنــذ وقـــت مــبــكــر، وصـــار من 
، وعَـــــــلا صِـــيْـــتُـــهُ  ن ــانــــ�ي ــلــــســ أصــــحــــاب الــ
وذاعَـــتْ شهرته، لا يضاهيه فيها إلّا 
ــاد وابــن العميد من  الــصّــاحــب بــن عَــبَّ
بعدُ، وقبلهما كان سيبوبه )عمرو بن 
/ نحو 140 ـ 180 هـ  َ ــنْــ�ب

َ
عثمان بن ق

ي علم 
/ 757 ـ 796م(  الـــذي فـــاق �ن

ــتــــاذه )الــخــلــيــل بن  الــلــغــة والـــنـــحـــو أســ
أحــمــد الــفــراهــيــدي /100 ـ 174 هـ/ 

718 ـ 789( .
 مــــن أبــــنــــاء فــــارس 

ً
ا ــثــــ�ي ويــــبــــدو لىي أن كــ

ن  حــمــلــوا تــعــالــيــم الـــديـــن الــحــنــيــف بـــ�ي
ي أفئدتهم وخلقوا منها 

جوانحهم و�ن
 وثـــابـــة تــدفــقــت عـــلى ألــســنــتــهــم 

ً
روحـــــا

عـــة الــتــصــوف الــروحــيــة المشبعة  ن بـــ�ن
ـــــاذ لــلــصــلــة الــربــانــيــة.  خَّ

َ
بــــوعي جــمــالىي أ

ــيــــل مـــنـــهـــم  ــلــ  غـــــــــ�ي قــ
ً
ووجــــــــدنــــــــا عـــــــــــــددا

ب شخصية المتصوف الكاملة  يت�ش
كــالــشــاعــر الــنــيــســابــوري فـــريـــد الــديــن 
ـــسْ( 

َ
ـــدْك

َ
ــار الــــذي ولـــد بــقــريــة )ك الــعَــطَّ

ي ودفــــن )540 ـ 618هـ( 
وفــيــهــا تـــــو�ن

ي المتصوف 
وكــان أحــد تــلامــذة ســنــا�ئ

ي يــــزيــــد  ، وأ�ب ي
والـــــــشـــــــاعـــــــر الإيــــــــــــــــــــــــرا�ن

البَسْطامي والــحَــلاَّج مــن الــعــرب وقد 
 عــــدة كــالــكــوفــة وبــغــداد 

ً
طــــوّف بـــــلادا

ودمــشــق ومكة والمدينة والهند 
وباكستان.

واشـــــــتـــــــهـــــــر بــــــكــــــتــــــاب )تـــــــذكـــــــرة 
 ) الأولــــــيــــــاء( و)مــــنــــطــــق الــــطــــ�ي
ــــن جـــــــــــــاء بـــــعـــــده  ــمــ ــ ــيــ ــ ـــــــــــــــــــــر فــ

َّ
ث
َ
وأ

كـــالـــشـــاعـــر الــــمــــعــــروف جـــلال 
، والـــشـــاعـــريـــن  الــــديــــن الـــــــــرومي

، حافظ؛ وسعدي. ن ازي�ي الش�ي
كــــــــــــان فــــــــريــــــــد الــــــديــــــن 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــطــــــــــــــــار 

ي ثقافته وأدبــه، 
قة �ن كالشمس الم�ش

اق  ن بـــالـــحـــكـــمـــة والإ�ش وهـــــو مــــن تــــمــــ�ي
والإنــســانــيــة، وهـــو الــقــائــل: )الـــــروح لا 
ـــة،  حِـــبَّ

َ
 إذا كــانــت دون أ

ً
تـــســـاوي شــيــئــا

ْ روحَكَ الغالية( .  ُ نْ كالرجالِ، وانْ�ث
ُ
فك

ازي وعــمــر  ــــ�ي ــــشـ فــالــعــطــار وحـــافـــظ الـ
ازي والكنجوي   الخيام وسعدي الش�ي
الذي نظم ما يعرف بالكنوز الخمسة 
 
ً
ـــنْـــج( نــســجــوا أشــعــارهــم روحـــا

َ
)بَـــنْـــج ك

مــتــألــقــة مـــن رؤى حـــضـــاريـــة إنــســانــيــة 
ــانــــة الإنـــــــســـــــان، ولا ســـيّـــمـــا  ـــكــ ــــلىي مـ ـــعـ تــ
ي بها 

المستضعف الــمــظــلــوم، وتـــرتـــيت
ي عالم الفضائل والأمــان. لذا يقول 

�ن
ازي، مثلًا ـ: حافظ الش�ي

عَفاء  مْرَ الضُّ
َ
رْ أ ها المُنْعِم؛ لا تُحَقِّ يُّ

َ
فيا أ

ن الهَزِيل�ي
هُ 

َ
رِيقِ ل ي الطَّ

فَ �ن
ِّ
ائِلَ المُتَخَل فإنَّ السَّ

اب ي مَجْلِس ال�شَّ
دَارَةُ �ن الصَّ

ي  ن الشوار�ب وكان الدكتور )إبراهيم أم�ي
ـ المتو�ن 1964م( أحد الذين غاصوا 
ــيـــة  ــفـ ــلـــسـ ــفـ اقــــــــــــــــــات حــــــافــــــظ الـ ي إ�ش

�ن
والــصــوفــيــة الــشــعــريــة، ودرس حياته 
ازي / ي كتاب )حافظ الــشــ�ي

وشعره �ن
ه  ي إيران( ون�ش

شاعر الغناء والغزل �ن
ي 

ــــده �ن ــعـ ــ عـــــــام )1944م( وتـــــرجـــــم بـ
ي 

ه �ن الــعــام نفسه ديـــوان حــافــظ ونـــ�ش
ي 

/ عــام 1944 /بعنوان )أغــا�ن ن جــزئــ�ي
ازي؛  از/ أو غزليات حافظ الــشــ�ي شــ�ي
ي إيـــــــــران( 

ــاء والـــــــغـــــــزل �ن ــ ــنـ ــ ــغـ ــ شـــــاعـــــر الـ
از )791هـ/ 1389هـ(  المتو�ن بش�ي
ي النصف الأول 

ــهــا كــانــت ولادتـــه �ن وبــ
ــــهــــا  مــــن الــــقــــرن الـــثـــامـــن الــــهــــجــــري، وبــ
كانت إقامته، وحفظ الــقــرآن فلقب 

بحافظ .
ازي حــيت  ــا إن يُــذكــر حــافــظ الـــشـــ�ي ومـ
يـــذكـــر ابــــن بـــلـــدتـــه وبـــجـــدتـــه )ســـعـــدي 
از/ 590هـ/  ازي/ المولود بش�ي الش�ي
1193م/ وبـــــــــهـــــــا مــــــــات )691هـ/ 
ف الــديــن بن  ّ َ 1291م/ واســمــهُ مُـــــ�ش
ن  مــصــلــح الــــديــــن/ وكـــــان أحــــد أســـاطـــ�ي
الأدب الــــفــــارسي /ولا ســيّــمــا ديـــوانـــه: 
ــتـــان:  ــلـــسـ ــــن )كـ الــــبــــوســــتــــان( فــــضــــلًا عـ

حديقة الورد( .
ي  وسع المبدعون الإيرانيون إلى تبين
ــيــــة، ذات  ــيــــة الــــســــامــ ــانــ الـــــــــرؤى الإنــــســ
ي الــمــجــبــول بــروح 

الــمــضــمــون الـــصـــو�ن

ــالـــه. واخـــتـــاروا  ــثـ الــمــجــنــون لـــيـــلى، وأمـ
/ ذي 

ً
ـــر الــــــــرمــــــــل/ غــــــالــــــبــــــا ــــحــ لــــــذلــــــك بـ

ــثـــمـــانـــيـــة )فــــاعــــلاتــــن(،  ــتـــفـــعـــيـــلات الـ الـ
(، فضلًا  ن ومثله بحر )الوافر/ مفاعل�ت
ــــم يــتــخــلــوا عــن  ــمـــوشـــحـــات، ولـ عــــن الـ

ة وال�يعة. الأوزان القص�ي
ن اختار عمر الخيام المولود سنة  وح�ي
)433هـ/ 1040م( والـــمـــتـــو�ن سنة 
)517هـ/ 1131م( نظام الرباعيات 
الــمــثــقــفــة الــــروي عـــدا الــشــطــر الــثــالــث 
منها ، فإن جلال الدين الرومي اختار 

نظام المثنوي .
ويـــعـــتـــقـــد الــــبــــاحــــث الـــــمـــــوضـــــوعي أن 
ي كــــــان يـــعـــزز 

ي والـــــثـــــقـــــا�ن الإرث الأد�ب
وجوده الخلاف بالانفتاح على عال�ي 
ي بالمجتمع إلى 

تيت الحياة والوجود ل�ي
الانفتاح على آداب العربية وبلاغتها 
ــيــــة مــن  ــيــــؤصــــل حــــالــــة نــــوعــ ولـــغـــتـــهـــا لــ
الاتصال بعيدة عن التنافر والتناحر 

والتباغض...
وهـــذا كــلــه مــا يمكن أن يــشــهــده الــمــرء 
ي الــثــقــافــة الأصــيــلــة الــخــلاقــة لــلــثــورة 

�ن
الإســــــلامــــــيــــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، ومــــبــــادئــــهــــا 
ي انــــتــــرت لإنــســانــيــة  الإنـــســـانـــيـــة الـــــــيت
الإنــــــــــســــــــــان، وانــــــتــــــشــــــالــــــه مــــــــن وهــــــــدة 
الانــــــــحــــــــراف والـــــنـــــفـــــاق والــــتــــضــــلــــيــــل، 
ومـــن ثــم تــوّجــت آدابـــهـــا بــــروح الـــرؤى 
ي تمنح  الخلقية والقيم الإسلامية اليت
معينها من مبادئ الإسلام وتعاليمه.

2 – نــمــاذج مــن الــعــاقــات الأدبــيــة 
المتألقة المعاصرة: 

كــــــانــــــت مـــــرحـــــلـــــة ســــتــــيــــنــــيــــات الـــــقـــــرن 
ين – خاصة – من أبرز مراحل  الع�ش
ي 

الــــــوعي الــمــجــتــمــعي لــلــشــعــب الإيـــــــرا�ن
عــلى مختلف الصعد والمستويات، 
ي خلقت الصحوة  وهي الــمــرحــلــة الــــيت
ــــودة إلى  ــ ـــعـ ــ ي أكـــــــــدت الــ ــة الـــــــــــيت ــلــ ــاعــ ــفــ الــ
تــحــقــيــق الــهــويــة الــذاتــيــة والإســلامــيــة 
ــيـــم وعي  ي صـــمـ

ي �ن
لـــلـــشـــعـــب الإيــــــــــــــرا�ن

 
ً
 واجــتــمــاعــيــا

ً
أحــــداث الـــواقـــع ســيــاســيــا

، وطـــفـــق 
ً
 وديــــنــــيــــا

ً
ــا ، وخـــلـــقـــيـ

ً
ــا ــيــ ــافــ ــقــ وثــ

ــفـــكـــرون  ــمـ ــبــــدعــــون والـ ــمـــاء والــــمــ ــلـ ــعـ الـ
يـــشـــكـــلـــون الــــــــروح الإيــــرانــــيــــة تــشــكــيــلًا 
ي الإسلامي 

ن الإرث الثقا�ن يجمع ما ب�ي
ي  ن الــروح الأدبــيــة الــيت ي ومــا بــ�ي

والــصــو�ن

تــجــســد الـــثـــورة عــلى الــتــخــلــف والــفــقــر 
والــتــبــعــيــة، والانـــطـــلاق مــن إســــار قيد 
الإلـــــحـــــاق إلى الـــتـــحـــرر الـــــــذي يــحــقــق 
لإيران وشعبها السيادة والاستقلال.

 
ً
ي )ق.س( حريصا وكان الإمام الخميين

ــــذات الإيـــرانـــيـــة  عـــلى اســـتـــعـــادة قــيــم الــ
ي خطاباته 

ع يُجذر �ن الإسلامية، ف�ش
اتــــه وكـــلـــمـــاتـــه قـــيـــم الـــتـــحـــرر  ومــــحــــاصرن
ومقارعة الاستبداد وعدم الاستكانة 
لـــلـــطـــغـــاة والـــظـــلـــمـــة والــــظــــلــــم... وكــــان 
/ المتو�ن سنة  ي يــعــيت المفكر )عــلىي �ش
1977م( يـــتـــوافـــق مــــع رؤى الإمـــــام 
ي وفــلــســفــتــه، وحــركــتــه، وكــذا  الــخــمــيــين
ــــري –  ــهَّ ــطَــ ــــىنَ مُــ ــ ـــرْتَـ ــ ــ كـــــان الــشــهــيــد )مُ
 من أبرز قادة الثقافة 

ً
۱979م( واحدا

ي  الــفــكــريــة والأدبــــيــــة والإســـلامـــيـــة الــــيت
تــعــزز مــبــادئ الــثــورة الإســلامــيــة... ثم 
ن  كان العلامة والشاعر )محمد حس�ي
ي – 1981م( مــن أبــــرز من 

طــبــاطــبــا�ئ
ف بأشعاره الصوفية أبناء فارس  عَــرَّ
حقيقة الــواقــع الـــذي يعيشونه. كــان 
ي شــعــره وكــلــمــاتــه 

ي �ن كـــالإمـــام الــخــمــيــين
يُـــــبَـــــرّ الــــعــــقــــول بــحــقــيــقــة الأوضـــــــاع 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
ولاسيما أن إيران مازالت تعيش آثار 
ــلـــوي الـــــــذي حــجــب  ــهـ ــبـ الاســــتــــبــــداد الـ
عنها نور المعرفة الحقيقية على عدة 

مستويات.
ي طفقت  ـــفـــت الــكــتــب الأدبــيــة الــــيت

ّ
ل
ُ
وأ

تؤيد حركة الوعي النهضوي الفكري 
ــــد الـــــقـــــهـــــر، فـــكـــتـــب  ــيـ ــ لــــلــــتــــحــــرر مـــــــن قـ
ي هـــذا 

 �ن
ً
 مـــفـــيـــدا

ً
ي كـــتـــابـــا عــــابــــديــــين )مــــ�ي

ي ســــنــــوات 
الاتـــــــجـــــــاه عــــــن )الأدب �ن

ــه تـــنـــاول  ــيــ 1961 – 1979م(، وفــ
قـــيـــة  ــهـــويـــة الإســـلامـــيـــة الـــ�ش مـــاهـــيـــة الـ
لإيــــــــران وفــــــق رؤيـــــــة وعي الــمــفــكــريــن 
يـــن مــــن إيــــــــران؛ فـــضـــلًا عــن  الـــمـــســـتـــنـــ�ي
ــانـــت تــســتــلــهــم  ي كـ ــــيت ــ ــــرؤى الأدبــــيــــة الـ ــ الـ
ذلــك وإن لــم تكن بالوضوح ذاتــه كما 
ي 

ي كتاب "مَشهد الشعر الإيرا�ن
قرأته �ن

ــــــد مـــهـــدي  ــيــــف )سَــــــيِّ ــألــ الـــــمـــــعـــــاصر" تــ
( الذي ترجمته الدكتورة ندى  ي

زرقا�ن
ي دمشق 

حسون إلى العربية وصدر �ن
عن دار نينوى – 2019م.

ــيــــة  ــــورة الإســــلامــ ــ ــثـ ــ ــ ــة فـــــــإن الـ ــمــ ومـــــــن ثــ
ي 

ي شـــــــــع نـــــــــورهـــــــــا �ن الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة الــــــــــــــــــيت

وجدنا حركة 
شعرية في 
بلاد فارس 

تتأثر بالشعر 
العربي كما هو 

حال الشاعر 
رُوْدَكي، وكان 
قد استحدث 

نَوي( 
ْ

)المَث
الذي عرف 

وْبَيْت(  )بالدُّ
بمثل ما نظم 

على إيقاع يشبه 
إيقاع الخَبَب عند 

العرب ، وكأنه 
كيه يحا

كان المفكر 
يعتي  علي شر

يتوافق مع رؤى 
الإمام الخميني 

وفلسفته، 
وحركته، وكذا 
كان الشهيد 

ي  ر مُرْتَضَى مُطَهَّ
واحداً من أبرز 

قادة الثقافة 
الفكرية والأدبية 
والإسلامية التي 

تعزز مبادئ 
الثورة الإسلامية

ارس بالعَرَب ثقافياً وأدبياً..
َ

ةُ ف
َ

عَلاق
وْحِ بالجَسَد عَلاقةُ الرُّ

ن فارس والعرب حقها، فهي عاقة  ي العاقة الثقافية الأدبية ب�ي
تقديم: لا تستطيع كلمات محددة أن ت�ن

، وهي عاقة متعددة المسالك والأغراض،  ي والاجتماعي
ي الجغرا�ن

ي عمق الامتداد التاري�ن
راسخة الجذور �ن

ي أنارت طريق المعرفة إليها وكان الأدب يجسد الروح الجمالية المتألقة  كة ال�ت تستند إلى القواسم المش�ت
لفلسفتها وحيويتها.

وط  ن فـــارس والــعــرب محكومة بــرش ن الـــدول والمجتمعات فــإن العاقة بـــ�ي وإذا كــانــت الــعــاقــات السياسية محكومة بالمصالح المتبادلة بـــ�ي
ي لم تنقطع يوماً،  موضوعية وإرث عريق من التفاعل والتعاون، ما يجعلنا نتوقف ابتداء عند نماذج من تاريــــخ العاقات الثقافية والأدبية، ال�ت

ةً، لننفذ منها إلى نماذج من العاقات المعاصرة المضيئة منذ الثورة الإسامية الإيرانية عام )1979م(. ي أشد الأوقات عُرَْ
ح�ت �ن

ي تجسد ماهية العاقة وجوهرها. وهذا كله يعتمد منهج الاختيار الشفاف لأبرز النماذج ال�ت

الوفاق/ خاص
أ.د. حسين جمعه
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لا شكّ ـ بادئ ذي بدء ـ أن العلاقات 
الـــعـــربـــيـــة ـ الإيـــرانـــيـــة تـــعـــود إلى حــقــب 
ي الــــتــــاريــــــــخ الـــقـــديـــم خــاصــة 

مــوغــلــة �ف
ف  ف الـــطـــرفـــني ف جـــمـــع الإســــــــلام بـــــــني حـــــــني
كة  بعقيدة واحــــدة، وبــمــصــالــح مش�ت
تـــعـــزز الــتــحــالــف بــيــنــهــمــا مـــن مــنــظــور 
ك  ك، والمص�ي المش�ت الأفــق المش�ت

. ف ـ وتوف�ي السلم، والأمن الإقليميني
ومــن الــمــعــروف أن هــذه الــعــلاقــة قد 
ة الخمسينيات  اضطربت خــلال فــ�ت
ــيــــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مــن  ــنــ ــيــ ــتــ والــــســ
ي  ي عـــى الــســيــاســة الــــيت

ــمــــا�ف الـــقـــرن الــ
وع الشاهنشاهي للشاه  اتبعها الم�ش
ف  الــمــخــلــوع مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي حـــني
ق أوسطية  إلــتــحــق بالمنظومة الــــ�ش
الــمــوالــيــة لــلــغــرب والـــمـــعـــاديـــة لــفــكــرة 
ي 

ي ولا سيّما �ف ي الــعــر�ب الــتــحــرر الــوطــيف
النضال من أجل الحقوق التاريخية 
ي  وعــــــــــة لـــــلـــــشـــــعـــــب الــــــــــعــــــــــر�ب الــــــــــمــــــــــ�ش
ي تــحــريــر أرضـــه وإقــامــة 

ي �ف الفلسطييف
ــــه الـــوطـــنـــيـــة بــــــإرادتــــــه الـــوطـــنـــيـــة  ــتـ ــ دولـ

الحرة.
ي 

وبـــعـــد انـــتـــصـــار الــــثــــورة الإســـلامـــيـــة �ف
ي )ق.س(  إيـــران بقيادة الإمـــام الخمييف
ي 

تــــبــــدلــــت الــــجــــغــــرافــــيــــا الـــســـيـــاســـيـــة �ف
 خــــاصــــة بــــعــــد أن 

ً
ــنـــطـــقـــة عــــمــــومــــا الـــمـ

أنـــــهـــــت الـــــــثـــــــورة الإيــــــرانــــــيــــــة الـــــوجـــــود 
ي عـــــى الأرض الإيــــرانــــيــــة 

الــــصــــهــــيــــو�ف
ف وتسليم السفارة  بــطــرد الإسرائــيــلــيــني
 ، ف ــيــــة إلى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني ــيــــونــ الــــصــــهــ
 بـــحـــقـــوقـــهـــم 

ً
اف مـــــهـــــم جـــــــــــدا كـــــــــإعـــــــــ�ت

وعـــة، يــضــاف إلــيــه  الــتــاريــخــيــة الـــمـــ�ش
ــــادة الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة قـــد أعــلــنــوا  أن قـ
ـــقـــــدس،  ــريــــر الــ ــيـــة تــــحــ ــقـــضـ تـــبـــنّـــيـــهـــم لـ
ــهــــم الـــمـــطـــلـــوبـــة بــتــحــقــيــق  ــتــ ومــــشــــاركــ
هــــذا الـــهـــدف الـــمـــقـــدس، عــــ�ب الــدعــم 
الـــمـــادي والــمــعــنــوي لــحــركــة الــتــحــرر 

الفلسطينية بفصائلها المتعددة.
ام  ـــــر بـــالـــمـــزيـــد مـــــن الاحـــــــــ�ت

ّ
ــا يُـــــذك ــمــ ومــ

ي اتبعتها الثورة  والتقدير للسياسة اليت
الإيـــرانـــيـــة وجــغــرافــيــتــهــا الــجــديــدة هو 
ــثــــورة قـــد رفـــضـــوا ســيــاســة  أن قـــــادة الــ
الــغــرب تــجــاه القضية الفلسطينية، 
ورفضوا خط الاستسلام، والتصفية 
لــــلــــحــــقــــوق الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــــــــ�ب رفــــضــــهــــم 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الـــمـــريـــة ـ الإسرائـــيـــلـــيـــة، 
ي 

ي فــلــكــهــا، وظـــهـــر �ف
ولـــكـــل مــــن دار �ف

 
ً
ذلك الزمن محور جديد يمثل موقفا

 ضــم إيـــران 
ً
 تــحــالــفــيــا

ً
اتــيــجــيــا جــيــواســ�ت

 ، ي وســـوريـــة، ولــيــبــيــا، والــيــمــن الــجــنــو�ب
ــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ومـ

ي من 
وقــد زاد هــذا الموقف الإيـــرا�ف

ي  ــيـــــيب ــ اتـ عـــمـــق الـــتـــحـــالـــف الاســـــ�ت
ــــادة الـــقـــائـــد  ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــ ــــوريــ ــــع ســ مــ

ي الـــجـــنـــوب بــالــمــســانــدة 
الـــمـــقـــاومـــة �ف

 
ً
الــســوريــة ـ الإيــرانــيــة قــد شــكــل ضغطا

 عى الــدول الأجنبية، والعربية 
ً
مهما

الداعمة لعملية التسوية والتصفية 
لــلــحــقــوق الــعــربــيــة عـــ�ب الــتــفــاوض مع 
العدو، وترك محور المقاومة ضده.

ــاهــــمــــت الــــعــــلاقــــات  ي الــــــعــــــراق ســ
و�ف

الــســوريــة الإيــرانــيــة بــمــقــاومــة الــوجــود 
كي بعد احتلال العراق من قبل  الأم�ي
ــنـــاء كــانــت  ــام 2003، وبـــالأثـ كــــا عــ أمــــ�ي
ف  ــيــــة عــــى الـــطـــرفـــني كــ الـــضـــغـــوط الأمــــ�ي
ف  ورة تمتني  إلى �ف

ً
كليهما تــشــ�ي دومـــا

ي بـــيـــنـــهـــمـــا،  اتــــــــيــــــــيب الــــتــــحــــالــــف الاســــــــ�ت
ي 

وهـــــــذا مــــا حـــصـــل بــــأكــــ�ب تـــجـــلـــيـــاتـــه �ف
ي مــنــذ بــدايــة  ــعــــر�ب ــيّي بــالــربــيــع الــ ــ مـــا سـ
2011، حيث بدأت الحرب الكونية 
الإرهــــابــــيــــة عــــى الــــــــدول الــجــمــهــوريــة 
ــلـــيـــعـــتـــهـــا ســـــوريـــــة.  ي طـ

ــــة، و�ف ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
وبالرغم من تكثيف التحالف الدولىي 
ف  ي الاســــتــــعــــمــــاري الـــمـــتـــصـــهـــني الـــــــغـــــــر�ب
ــكــــال الـــدعـــم  ضــــد ســــوريــــة. وبــــــذل أشــ
ي  المادي والمعنوي كافة، واللوجسيت
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ ــــنــــت الـ

ّ
ف تــــمــــك لــــــإرهــــــابــــــيــــــني

ــة ـ الإيــــــرانــــــيــــــة مــــــن تـــحـــقـــيـــق  ــ ــــوريــ ـــســ ــ الـ
ي ومواجهة قطعان 

الموقف التحال�ف
الإرهــــــــــــــــاب عـــــــى كــــــامــــــل الــــجــــغــــرافــــيــــا 
اء، أو بأشكال  السورية، إن عــ�ب الــخــ�ب

الدعم الممكن.
ـــت هــــذه الـــعـــلاقـــات تشهد 

ّ
ــل ولـــقـــد ظـ

ف لا سيّما  المزيد من التقوية، والتمتني
ــام بـــهـــا الــســيــد  ــ ي قــ ــــ�ب الــــــزيــــــارات الــــــــيت عــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ــتــــور بــــشــــار الأســــــــد، واســـتـــقـــبـــالـــه  الــــدكــ
ة مــــن قـــبـــل الــــقــــادة  ــبــــ�ي ــكــ بـــالـــحـــفـــاوة الــ
ف وعـــــــــى رأســـــــهـــــــم الإمـــــــــام  الإيــــــــرانــــــــيــــــــني
. والزيارات المماثلة للقادة  ي الخامنيئ
ف لــــســــوريــــة واســـتـــقـــبـــالـــهـــم،  الإيــــــرانــــــيــــــني
ــتــــح الـــــــحـــــــوارات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة حـــول  وفــ
ي كــافــة 

ك �ف تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــ�ت
المجالات: السياسية، والاقتصادية، 
والثقافية، والعلمية، والتكنولوجية، 
ي  اتـــيـــيب حــــيت يــتــحــقــق الـــتـــعـــاون الاســـ�ت
ــــه. وقــــــد أكــــــد الــســيــد  ــــدى لــ بـــأعـــمـــق مــ
الرئيس بشار الأســد للوفود الإيرانية 
 بــــأن الــنــيــة 

ً
ي زارت ســـوريـــة مـــؤخـــرا الـــــيت

ـــعــــل الـــعـــمـــق  الــــــســــــوريــــــة تـــــتـــــوجّـــــه لــــجـ
ي الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 

الـــمـــوجـــود �ف
ي العلاقات 

 �ف
ً
مع إيران ينعكس عمقا

ف الــــبــــلــــديــــن، حــــيت  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــــــني
ك  تــتــســارع خــطــوات الإنـــجـــاز الــمــشــ�ت
: الــســوري  ف خــدمــة لــمــصــالــح الــشــعــبــني

. ي
والإيرا�ف

ي خــــتــــام الـــمـــســـى: إن الـــعـــلاقـــات 
و�ف

ــإرادة  الــســوريــة ـ الإيـــرانـــيـــة قـــد بُــنــيــت بــ
 ، ف ف الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــني كـــة بــــــني مـــشـــ�ت
ــازالــــت تـــتـــواتـــر إنـــجـــازاتـــهـــا، وتــمــثــل  ومــ
ي المنظومة 

عامل الاستقرار الأهــم �ف
ة. الإقليمية الحا�ف

ي كــانــت  الــمــؤســس حــافــظ الأســـــد، الـــــيت
عـــى رأس جــبــهــة الــصــمــود والــتــصــدي 
ي  المناهضة للخط الاستسلامي العر�ب
، الـــــذي أســهــم  ي

مـــع الــكــيــان الـــصـــهـــيـــو�ف
ــة بتغي�ي مــوازيــن 

ّ
عــ�ب معاهداته الــمــذل

ي المنطقة لصالح )إسرائيل( ما 
القوى �ف

اضــطــر ســوريــة إلى طــرح مــبــدأ الــتــوازن 
ي ولو 

ي مع العدو الصهيو�ف اتييب الاس�ت
من سورية بمفردها.

والــســيــاســة الحكيمة لــلــثــورة الإيــرانــيــة 
ي شــنــهــا  ي الـــحـــرب الــــــيت

 تــمــثــلــت �ف
ً
أيـــضـــا

ي بـــدايـــة ثــورتــهــا، 
الــــعــــراق عـــى إيــــــران �ف

حيث زاد هــذا الــحــال مــن ثقل سورية 
ــيـــة  ــنـــاحـ ــــن الـ ــــة مــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيـــــون الإيــ ــ ــــعـ ي الـ

�ف
اتــيــجــيــة حــيت لا تتحول الحرب  الاســ�ت
مـــع الـــعـــراق إلى حــــرب عــربــيــة ـ إيــرانــيــة 
كي  تــكــون هـــذا الـــحـــال هـــو مــطــلــب أمــــ�ي
ي رُصِــــــدَ لــــ�ي يــتــم الــضــغــط 

ـ صـــهـــيـــو�ف
ي  ــيـــة الــــيت ــثــــورة الإســـلامـ عـــى الــ
ي رأس أهـــدافـــهـــا 

جـــعـــلـــت �ف
تــحــريــر الـــقـــدس، والــوقــوف 
ي  مــــــــــع الـــــــشـــــــعـــــــب الــــــــــعــــــــــر�ب
ي حــركــة 

ي �ف الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
ي  الـــــــتـــــــحـــــــرر الـــــــــوطـــــــــيف

ــامــــة  ي لـــتـــحـــريـــر أرضـــــــه وإقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
ــالـــعـــلاقـــة  ــلــــيــــهــــا. فـ دولــــــتــــــه الــــوطــــنــــيــــة عــ
الـــســـوريـــة ـ الإيـــرانـــيـــة كـــانـــت، ومـــازالـــت 
ي طـــبـــيـــعـــة الـــــرؤيـــــة الــــــواحــــــدة لــخــطــر 

�ف
ق  ي الـــــــ�ش

وع الأمــــــروصــــــهــــــيــــــو�ف الـــــــمـــــــ�ش
أوســــ�ي الــهــادف للسيطرة الإقليمية 
وع  ــا الــمــتــعــهــدة لـــلـــمـــ�ش كــ الـــكـــامـــلـــة لأمــــ�ي
ي عـــى الأرض الــعــربــيــة، ومــا 

الــصــهــيــو�ف
ــالىي مــــن تـــأثـــ�ي  ــ ــ يـ ــــ�ب ــ وع الإمـ لــــهــــذا الـــــمـــــ�ش
 ، ف مباسرش عى الأمن، والسلم الإقليميني
ومـــن تــهــويــد مـــبـــاسرش لــلــمــجــال الــحــيــوي 

ي بصورة خاصة.
للأمن الإيرا�ف

ولـــقـــد تــمــظــهــرت الـــعـــلاقـــات الــســوريــة 
ي الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة عــى 

ـ الإيــــرانــــيــــة �ف
ي 

ــــة و�ف ــــ�ث مـــن دولـ ــــ�ث مـــن صــعــيــد وأكــ أكـ
ك من  طــلــيــعــة ذلــــك الـــمـــوقـــف الـــمـــشـــ�ت
ورة إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية،  �ف
ودعــــم الــمــقــاومــة الإســلامــيــة اللبنانية 
ي الــــجــــنــــوب، وتـــعـــظـــيـــم دورهـــــــــا ضــد 

�ف
، ومساندة الفصائل  ي

الكيان الصهيو�ف
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــوجـــودة عـــى الأرض 

اللبنانية.
ــــة  ــــلاقـ ــعـ ــ وكــــــــذلــــــــك ســــــــاعــــــــدت هــــــــــذه الـ
ي تــرمــيــم الــنــظــام 

الـــســـوريـــة ـ الإيـــرانـــيـــة �ف

ي وجــه المخططات 
ي الإقلييي �ف الأمـــيف

 عــى 
ً
الأمـــروصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــازمـــة دومـــــــا

ق الأوســـــــــــط  وع الــــــــــــــــ�ش تــــنــــفــــيــــذ مــــــــــــــــ�ش
الجديد؛ الــرامي لتجزئة دول المنطقة 
وتقسيم جغرافيتها، ووضــعــهــا تحت 
سيطرة المركز الإقلييي الأك�ب المزمع 

)إسرائيل(.
وفــيــمــا يــتــصــل بــأمــن الــخــلــيــج الـــفـــارسي 
 كـــــانـــــت الــــســــيــــاســــة الــــســــوريــــة 

ً
ــا عـــــمـــــومـــ

ــــأن لا  ــــة عــــى تـــقـــاطـــع دائـــــــم بــ ــيـ ــ ــــرانـ والإيـ
اف  يـــــكـــــون هــــــــذا الأمــــــــــن تــــحــــت الإسرش
كي بل يكون من قبل دول  ي الأم�ي الغر�ب
 عـــن مــصــالــح 

ً
ا ــعــــ�ب الــمــنــطــقــة ذاتـــهـــا، ومــ

. وعــلــيــه فقط  ف كــافــة الــفــرقــاء الــمــعــنــيــني
ي عى 

استمر التوافق السوري ـ الإيـــرا�ف
ي الــــراع 

أن ســـوريـــة طــــرف أســــــاسي �ف
ي ومــا يــســتــدعي هذا 

 ـ الــصــهــيــو�ف ي الــعــر�ب
الــحــال مــن دعمها المستمر، وتعميق 
كة عى أساس ذلك. العلاقات المش�ت

ومـــن الـــمـــعـــروف أن الــعــلاقــة الــســوريــة 
الإيرانية قد جعلت الدور المهم لإيران 
ف  ي تـــهـــدئـــة الــــوضــــع عــــى الــــحــــدود بــــني

�ف
ي 

ي نهاية القرن الما�ف
سورية وتركيا �ف

حينما، ادّعــت تركيا بأن سورية تدعم 

كي 
المعارضة الكردية ضد النظام الــ�ت

الموجود.
وقــــــــد حـــــرصـــــت الــــســــيــــاســــة الــــســــوريــــة 
والسياسة الإيــرانــيــة عــى تعزيز عملية 
وع  ي الـــوقـــوف بــوجــه الـــمـــ�ش

اكــــة �ف الــــ�ش
ف  ق أوس�ي المزمع، وبقاء الدولتني ال�ش
ق  ي ال�ش

 من أجل منظومة إقليمية �ف
ً
معا

ي  اتييب الأوســـط توفر الأمــن الجيواس�ت
لجميع الدول عى حد سواء.

ــالــــذكــــر أن الـــســـيـــاســـة  ومــــــن الــــجــــديــــر بــ
يك  ي تنظر إلى سورية ك�ش الإيرانية الــيت
ق  ي منطقة الــ�ش

ي �ف اتــيــيب ي اســ�ت
تــحــالــ�ف

الأوســــــــــــــط تـــــــــمّ تـــــواصـــــلـــــهـــــا بــــكــــفــــاءتــــهــــا 
الــمــعــروفــة بــعــد وفـــاة الــقــائــد المؤسس 
حافظ الأســد، وظــهــور السيد الرئيس 
ي 

ــار الأســـــــد عـــــى رأس الـــســـلـــطـــة �ف ـــشــ بـ
ي عــــام 2000 أو مــنــتــصــفــه، 

ســـوريـــة �ف
ــالـــــف والــــعــــمــــل  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــر الـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــــث اسـ ــ حـ
ك خـــدمـــة لــلــمــصــالــح الــقــومــيــة  الـــمـــشـــ�ت
ــا. وقـــــــد كــــان  ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ ف كـ الـــعـــلـــيـــا لــــلــــطــــرفــــني
ك عــى صــعــيــد لبنان  لعملهما الــمــشــ�ت
ــــل( عـــى الانــســحــاب  ــيـ ــ ت )إسرائـ أن أجـــــ�ب
ة. 

ّ
ي عملية فرار مذل

من جنوب لبنان �ف
وهــــذا الانــســحــاب تــحــت ضــغــط قــوى 

سعت بريطانيا عام 1955 لإنشائه 
ي مــواجــهــة 

كــحــلــف رديــــــف لــلــنــاتــو �ف
ي وحركات التحرر  الاتحاد السوفيييت
ي نــهــضــت  ــيـــة؛ الـــــــيت ــمـ ــالـ ــعـ الـــعـــربـــيـــة والـ
ي 

ي �ف بقوة بعد مؤتمر الحياد الايجا�ب
باندونغ )أندونيسيا( ربيع عام 1955؛ 
ومــا جــاء بعد ذلــك من حشود تركية 
عــــــى ســــــوريــــــة لــــــم تــــكــــن بــــعــــيــــدة عــن 
مطامع حلف بغداد الذي كان يضم 
بريطانيا وباكستان وعراق عبدالإله 
ي الاســـتـــيـــلاء عــى 

ونــــــوري الــســعــيــد �ف

سورية.
بإختصار ظلت الــعــلاقــات الإيرانية 
 لــمــوقــف الــشــاه 

ً
- الـــســـوريـــة انــعــكــاســا

ب  وتعاونه مع العدو الاسرائيىي لرف
الــقــومــيــة الــعــربــيــة وتــعــطــيــل نــضــالــهــا 
لــتــحــقــيــق الــــوحــــدة الــقــومــيــة لــلــعــرب 
ي كـــانـــت قــد  ــالـــم الـــــــيت ي دول الـــعـ

كــــبــــا�ت
أنـــجـــزت وحــدتــهــا قــبــل قـــرن مـــن هــذا 

 . التاريــــخ أو أك�ث
ف  ــبــــدل حـــــــال الـــــعـــــلاقـــــات بـــــني ــتــ ولـــــــم تــ
الـــــبـــــلـــــديـــــن إلا بـــــعـــــد تــــفــــجــــر الــــــثــــــورة 

وانــتــصــارهــا الــمــذهــل عــى أكـــ�ب نظام 
ي تــــــاريــــــــــخ الــمــنــطــقــة مــدجــج 

قـــمـــىي �ف
 مــن الــغــرب 

ً
بــالــســلاح، ومــدعــوم كــلــيــا

 حيت من 
ً
الاستعماري ومهاب دوليا

ي كانت تعرف بالمعسكر  البلدان اليت
ـــل هــــذا الانــتــصــار 

ّ
، وقــــد شـــك ي

�ت الــــــــ�ش
، وعــزز 

ً
 ومفصليا

ً
 مهما

ً
الكب�ي حــافــزا

مــن ثــقــة شــعــوب المنطقة بقدراتها 
عى ك� القيود وتحطيم الأصنام.

ف   لكل المستضعفني
ً
فكانت انــتــصــارا

ي  ي الفلسطييف ولا سيما الشعب العر�ب

 غــــ�ي مـــحـــدود مــن 
ً
الـــــذي تـــلـــ�ت دعـــمـــا

ف أغــلــقــت الــســفــارة  هــــذه الـــثـــورة حـــــني
ي طــهــران، وانتهى ذلك 

الإسرائيلية �ف
ــيـــانـــه، ويــمــكــن  اف بـــالـــعـــدو وكـ الاعــــــــ�ت
الجزم أنها اللحظة التاريخية الفارقة 
 عـــى كــامــب ديــفــيــد، 

ً
ي بـــدت ردا والـــــيت

 عـــــــن خـــــــــــروج مـــــــر مـــن 
ً
وتـــــعـــــويـــــضـــــا

ي بعدما 
ي - الــصــهــيــو�ف الــــراع الـــعـــر�ب

أقدم السادات بزيارة القدس، وكان 
ــــ�ت شــــــاه إيـــــــــران قـــبـــل إعـــلانـــه  ــتـ ــ ــــد الـ قـ
الــفــاجــع بـــزيـــارة الــخــيــانــة والـــعـــار 17 

ي 1977.
ين الثا�ف ت�ش

ـــة  رحّـــــبـــــت ســـــوريـــــة بــــالــــثــــورة الإيــــرانــــيـ
وقــــد وقـــفـــت مــعــهــا مــنــذ إرهــاصــاتــهــا 
ي مواجهة 

 لها �ف
ً
الأولى فصارت حليفا

جــبــهــة واســـعـــة مـــن الأعـــــــداء الـــذيـــن، 
وعــى الــرغــم مــن تخليهم عــن الشاه 
ــلــــوا بـــســـهـــولـــة  ــبــ ــتــــقــ الـــــمـــــخـــــلـــــوع، لــــــم يــ
انـــتـــصـــار الــــثــــورة، وتـــرحـــيـــب شــعــوب 

الــعــالــم الإســــلامي بــالــثــورة وقــادتــهــا 
وما أعلنوه من مبادئ ونادوا به 

من شعارات...
ف  لــقــد تـــطـــورت الــعــلاقــات بـــني

ســــوريــــة وإيــــــــران عــــى نــحــو 
مــتــصــاعــد وتـــعـــززت عى 

ية ـ الإيرانية والجغرافيا  العلاقات السور
السياسية الجديدة

ية-الإيرانيةمن طلاق بائن  العلاقات السور
إلى زواج كاثوليكي

حرصت السياسة 
السورية والسياسة 

الإيرانية على تعزيز 
عملية الشراكة 

في الوقوف بوجه 
ق  المشروع الشر

أوسطي المزمع

رحّبت سورية 
بالثورة الإيرانية وقد 

وقفت معها منذ 
إرهاصاتها الأولى 

فصارت حليفاً لها 
في مواجهة جبهة 
واسعة من الأعداء

الوفاق/ خاص
الدكتور فايز عز الدين

إتـــــــســـــــمـــــــت الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات الـــــــســـــــوريـــــــة 
ــيــــة مـــنـــذ اســـتـــقـــلال الــبــلــديــن  - الإيــــرانــ
بــالــوضــوح الـــتـــام، حــيــث تـــراوحـــت ما 
ف طــــلاق بـــائـــن زمــــن الـــشـــاه محمد  ــــني بـ
رضا بهلوي، وعلاقات تشبه الزواج 
الــكــاثــولــيــ�ي لا يــقــوى أحــد عــى فكاكه 

أو مسه. 
وع مــــارشــــال والاقـــتـــحـــام  فــمــنــذ مـــــــ�ش
ي للمنطقة بعد الحرب  كي العليف الأم�ي
العالمية الثانية، ومــا شهدته سورية 
فّ للكيان  كي جائر وتــنب من انحياز أمــ�ي
ي 

الـــــغـــــاصـــــب، رأيــــــنــــــا إيـــــــــــران الــــــشــــــاه �ف
الخندق المعادي للعرب، ولا سيما 
 
ً
ــــة، الـــلـــتـــان اتــجــهــتــا مــعــا ــــوريـ مــــر وسـ

ي الــخــط الأول عن 
ي الــدفــاع �ف إلى تــبــيف

المصلحة العليا للعرب.
ــــغ الــــــعــــــرب  ــــسـ ــتـ ــ ــــسـ ومــــــــــــن قــــــبــــــل لـــــــــم يـ
اف الشاهنشاهي بـــ"اسرائــيــل"  الاعـــ�ت
اف  مــثــلــمــا لـــم تــتــقــبــل أنــفــســهــم الاعـــــ�ت
ــا، وقـــــد جـــاء  ــيـ الـــمـــمـــاثـــل مــــن قـــبـــل تـــركـ
 مـــن الــتــوقــيــت نــفــســه، 

ً
 وقـــريـــبـــا

ً
مـــبـــكـــرا

بـــحـــيـــث بــــــدا أن الأخــــــــــوّة الاســـلامـــيـــة 
ك  ــفـــــرس والــــــ�ت ــ الـــجـــامـــعـــة لـــلـــعـــرب والـ
 عى ورق، إن لم نقل 

ً
ا  ح�ب

ّ
ليست إل

أنها العداوة بكل معانيها.
ــــل ذلــــــك مـــنـــذ رفـــضـــت  وقــــــد تـــفـــجّـــر كـ
ســوريــة مثلها مــثــل مــر عبدالنا� 
حــلــف بـــغـــداد )الـــحـــلـــف الـــمـــركـــزي( الـــذي 

الوفاق/ خاص
رياض طبره

 والعدو 
ً
الدوام، وكان الهدف واضحا

 
ً
 وتــراكــمــا

ً
ــا ــل إرثــ

ّ
، وهـــذا مــا شــك

ً
مـــحـــددا

ــيـــة  ــلـ ــــن دور وفـــاعـ  عـــــــزز مــ
ً
مـــصـــلـــحـــيـــا

ي مــواجــهــة الــمــخــاطــر من 
الــصــداقــة �ف

كل حدب وصوب، حيت كان موقف 
ي دعم إيران وسعيها لوقف 

سورية �ف
الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة دون 

جدوى.
ي 

ولا نــــــظــــــن أن الــــــشــــــعــــــب الإيـــــــــــــــــــرا�ف
والجمهورية الإسلامية نسوا أو يمكن 
لــهــم مـــا قــدمــتــه ســـوريـــة لــهــم عـــى غــ�ي 
ي ذلـــك الـــوقـــت الــعــصــيــب، 

صــعــيــد، �ف
بـــت،  الـــذي حـــو�ت فيه إيـــران و�ف
ي كل جانب، 

وعــمّ الــخــراب والــدمــار �ف
حــيت توقفت الــحــرب وأخـــذ الشعب 
بــبــنــاء مـــا دمّـــرتـــه الـــحـــرب، والــنــهــوض 
ف الأنـــقـــاض ليشهد  مــن جــديــد مــن بـــني
ــالـــم كـــلـــه إنـــــجـــــازات عــلــمــيــة بـــاهـــرة  الـــعـ
ومــبــهــرة دلــلــت عـــى عــظــمــة الــشــعــب 
والــــثــــورة والـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة الـــقـــادرة 
ــلــــك الــــظــــروف  ي أحــ

عــــى الــــنــــهــــوض �ف
وأقــســاهــا. ومــنــذ تفجر الــربــيــع الـــدامي 
ف  شــهــدت هــذه الــعــلاقــات الوثيقة بــني
 من الأخــوة والتحالف 

ً
البلدين مزيدا

ي 
ي مــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب ورعــــــاتــــــه �ف

�ف
الغرب الاستعماري.

ويمكن الجزم بأنها العلاقات 
ي  ــــيت ف الـــبـــلـــديـــن الــ الأمــــثــــل بـــــــني
تــــــجــــــمــــــعــــــهــــــم الـــــــمـــــــصـــــــالـــــــح 
ــا يــــخــــدم  ــ ــمــ ــ والـــــــمـــــــبـــــــادئ وبــ
شعبيهما وشعوب العالم 

. والسلام العاليي

يا ية الى سور يارة رئيس الجمهور ملحق خاص بمناسبة ز
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اتخذت العلاقات السورية - الإيرانية 
ي إيران 

بعد انتصار الثورة الإسلامية �ف
ي 

 بعد تلا�ق
ً
اتيجيا  اس�ق

ً
عام 1979 بُعدا

إرادة البلدين على تعزيز التعاون على 
ي جميع الــمــجــالات 

الــصــعــد كــافــة، و�ف
أكان ذلك برفض الإملاءات الخارجية 
والـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة، أم كــــان ذلــك 
مـــن خــــلال تــطــابــق الــــــرؤى والـــتـــشـــاور 
الــــمــــســــتــــمــــر لــــحــــل قــــضــــايــــا الـــمـــنـــطـــقـــة 
ي 

والــتــأكــيــد عــلى الــحــقــوق الــثــابــتــة، و�ف
وعة للشعب  طليعتها الحقوق الم�ش
، واســــتــــعــــادة  ي ــيــــيف ــلــــســــطــ ــفــ ي الــ الـــــــعـــــــر�ب
ســوريــة للجولان المحتل مــن الكيان 

. ي
الصهيو�ف

دأب البلدان من خــلال هــذه العلاقة 
اتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة عــــــــلى الاســـــــتـــــــمـــــــرار  الاســـــــ�ق
بـــالـــتـــشـــاور والـــتـــنـــســـيـــق عــــلى مــــا يــعــزز 
ة  كــة ويــفــعّــل مــســ�ي الأهــــــداف الــمــشــ�ق
كــة لتكريس  الــتــعــاون الثنائية الــمــشــ�ق
أمــــن واســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة عـــلى أســس 
. ولا  ف تـــــــخـــــــدم مــــصــــلــــحــــة الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــني
يــنــفــصــل الــحــديــث عـــن هـــذه الــعــلاقــة 
ف عن عمقها  ف الدولتني اتيجية بني الاس�ق
 
ً
، الــذي أعطاه الإســلام بعدا ي

الــتــاريــيف
 بالإضافة إلى العامل 

ً
 حضاريا

ً
روحــيــا

الــجــيــوســيــاسي والاقـــتـــصـــادي والأمـــن 
ي إدراك هذا 

ك. وكان الفضل �ف المش�ق
ــام  ــ الـــعـــمـــق لــلــقــائــديــن الـــخـــالـــديـــن الإمـ
ي وحافظ الأسد، اللذين أدركا  الخمييف
ــثــــورة الإســـلامـــيـــة  ــلــ عـــظـــمـــة الـــمـــهـــمـــة لــ
ي إيـــــــــران ولـــــأمـــــة الـــعـــربـــيـــة ودورهــــــــا 

�ف
ي عــــ�ب الــــتــــاريــــــــخ، 

ــا�ف ــ ـــسـ الـــحـــضـــاري الإنــ
ي 

ـــة �ف ـــيـ ـــلامـ ومــــــا تـــجـــســـده الـــــثـــــورة الإسـ
ي العلاقة 

تصديها للمهمة الجديدة �ف
ي مــواجــهــة 

ف الـــعـــروبـــة والإســـــــلام �ف بـــــني
قوى الاستكبار العالمية والصهيونية 
ي والعالم  ي الــوطــن الــعــر�ب

وأطماعها �ف
. الإسلامي

لقد أدرك القائد الخالد حافظ الأسد 
أن الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها قد 
ي 

أعادت إيران إلى وضعها الصحيح �ف
ي تدعو  طليعة الــــدول الإســلامــيــة الــــيق
إلى العدل والحرية ومكافحة الظلم، 
واعــتــ�ب أن هــذه الــثــورة تشكل إضافة 
نــضــالــيــة إلى شــعــوب الــعــالــم مــن أجــل 
ي 

الــــتــــحــــرر، وتـــتـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة �ف
مواجهة مؤامرات الاستكبار العالمي 
والــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة. وكــــان لــإمــام 
ي 

 ـــــ قـــدس ـــــ سره أكــــ�ب الأثــــر �ف ي الــخــمــيــيف
ــثـــورة ضـــد الــظــلــم والــعــبــوديــة  قـــيـــادة الـ
ــيـــل"،  ف الـــشـــاه "بـــإسرائـ مــنــذ أن اعــــــ�ق
وحــــــــــــاول ربــــــــط إيــــــــــــران بـــــالـــــمـــــشـــــاريـــــــــع 

ــانــــب ســـوريـــة  لـــتـــكـــون وقـــفـــتـــهـــا إلى جــ
مــنــذ الــلــحــظــات الأولى لاســتــهــدافــهــا 
ي 

يــــالىي الــصــهــيــو�ف مـــن الــتــحــالــف الأمــــ�ب
ــيـــة  ــــب الـــقـــضـ ــانــ ــ ، وإلى جــ ي الإرهـــــــــــــــــــــا�ب
ي طــلــيــعــة 

ي �ف
ي تــــــــأ�ق الــفــلــســطــيــنــيــة الــــــــيق

أولوياتها. 
من هذا المنطلق راهنت سورية على 
الثورة الإسلامية الإيرانية مع قناعتها 
ــــة لـــلـــكـــثـــ�ي مــن  ــــرضـ ــتــــكــــون عـ ــا ســ ــهــ ــأنــ بــ
الضغوط العربية والدولية، مما دفع 
عــيــتــهــا ودعـــم  اف بــ�ش ســـوريـــة لــــلاعــــ�ق
مــوقــفــهــا عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــت لـــحـــرب لا 
مسوّغ لها، والمقصود هنا حربــها مع 
ي 

الــعــراق، هــذا الــوفــاء الــســوري الإيـــرا�ف
ردت عليه إيــران بــذات الوفاء عندما 
يـــالـــيـــة الــصــهــيــونــيــة  بــــدأ الـــحـــرب الإمـــ�ب
ي 2011 كــــانــــت إيـــــــــران مــن 

عـــلـــيـــهـــا �ف
 
ً
ف لـــســـوريـــة عــســكــريــا ــمــــني أوائـــــــل الــــداعــ

، ولـــم يـــزل هــذا 
ً
 وســيــاســيــا

ً
واقــتــصــاديــا

. الدعم مستمراً
صحيح أن صمود سورية وانتصارها 
ي المصلحة الإيــرانــيــة، ولكن 

يصب �ف
 هو أن الوفاء السوري 

ً
الصحيح أيضا

ـــدعــــم، ولا سيما  ســبــب مــهــم لـــهـــذا الـ
ـــات الــــمــــتــــحــــدة قـــــد بـــذلـــت  ـــ ــــولايـ أن الـــ
 وعلانية للفصل 

ً
أقــى جهودها سرا

، وأغـــدقـــت الــكــثــ�ي من  ف ف الـــدولـــتـــني بــــني
ــــوعـــــدت لــكــنــهــا  ــــوعـــــود وهـــــــددت وتـ الـ
ف  ف الـــدولـــتـــني فـــشـــلـــت؛ لأن الــــوفــــاء بــــــني

. اً كان حا�ف
ه يؤكد أن ما يجري من  كل هــذا وغــ�ي
تــ�يــبــات إعــلامــيــة مضللة ومرتبطة 
بــأعــداء ســوريــة وإيــــران ليست ســوى 
وجــهــات نــظــر شخصية أو مصلحية 
ي خــانــة أعــــداء الــبــلــديــن وهي 

تــصــب �ف
نــتــيــجــة لـــلـــوضـــع الـــــراهـــــن الـــــــذي تــمــر 
ــيـــه الـــمـــنـــطـــقـــة، ويــــطــــرح الـــكـــثـــ�ي مــن  فـ
ــــري مـــن  ــــجــ الـــــــتـــــــســـــــاؤلات حـــــــــول مـــــــا يــ
ــــد أن  ــــؤكـ مــــســــتــــجــــدات، وكـــــــل ذلـــــــك يـ
الــعــلاقــات الــســوريــة الإيــرانــيــة لــم تقم 
ات الإقــلــيــمــيــة  ــتــــغــــ�ي بـــمـــعـــزل عــــن الــــمــ
والـــــــدولـــــــيـــــــة، وأهـــــمـــــهـــــا الــــــمــــــشــــــاريــــــــــع 
ــيــــة وهـــيـــمـــنـــتـــهـــا عـــــلى صــعــيــد  ــكــ الأمــــريــ
 ، ي

المنطقة ووجــود الكيان الصهيو�ف
ـــقــــيــــق هـــــذه  ـــحـ الــــــــــــذي يــــعــــمــــل عــــــــلى تـ
ــا،  ــ ـــهـ ــــاب دولــ ــــسـ ــــلى حـ الــــــمــــــشــــــاريــــــــــع عــ

ومصالح شعوبــها.
ات  ي أن نـــقـــول إن جــمــيــع الـــمـــؤسرش

ــــيق بـ
توحي بعالم متعدد الأقطاب، الدور 
الــفــاعــل فــيــه هـــو لــلــتــحــالــفــات الــقــويــة 
ي تــــراعي دور كــل طـــرف فــيــه ورأيـــه  الــــيق
بــــرف الــنــظــر عـــن مــوقــعــه 
 
ُ
ــيــــعــــة ــبــ وحـــــجـــــمـــــه، وطــ
الأمــــــــــــــــــور تــــــــقــــــــول إن 
الــــــــــفــــــــــوز لـــــــمـــــــن كـــــــان 
 بــــــــقــــــــراراتــــــــه 

ً
ســــــــــيــــــــــدا

وتــحــالــفــاتــه القيمية 
ــتـــوّجـــة بــالــصــدق  الـــمـ

والوفاء.

الاســـتـــعـــمـــاريـــة. الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد أن 
الـــمـــمـــارســـة الــعــلــمــيــة لــفــكــر الــقــائــديــن 
الخالدين على أرض التطبيق هو الذي 
اتـــيـــجـــيـــة  أعـــــى هـــــذه الـــعـــلاقـــة الاســـ�ق
ي فهم 

الديمومة والعمق والاستمرار �ف
ي 

ــاريـــيف ك لــمــرحــلــة الـــتـــحـــول الـــتـ مــــشــــ�ق
ي تـــمـــت عــــلى مـــســـتـــوى الــمــنــطــقــة  الــــــــيق
لتخليصها من الشوائب والسلبيات، 
ــا الــــقــــدرة عــــلى أن تــكــون  مـــمـــا أعـــطـــاهـ
 للعلاقات الإيجابية الدولية. 

ً
نموذجا

ي الــصــواب إذا قلنا إن 
ونــحــن لا نــجــا�ف

ف لــكــتــب وخـــطـــابـــات الإمــــام  ــــني ــــدارسـ الـ
ـــ قـــبـــل الـــثـــورة  ــ  ـ قـــــدس سره ـ ي ــيـــيف الـــخـــمـ
ف  ــيـــة، وبــعــدهــا يـــدركـــون تـــركـــ�ي الإســـلامـ
الإمــــام عــلى الأخــــوة الإســلامــيــة و على 
ورة توحيد جهود الأمة الإسلامية  �ف
ي ذلك 

، بما �ف ف من أجل تحرير فلسطني
ي القدس والمسجد 

رموزها الدينية �ف
الأقى وقبة الصخرة، وهذا لا يكون 
ي 

إلا بــالــوحــدة الإســلامــيــة، والــجــهــاد �ف
ي الـــصـــواب 

ســبــيــلــهــا، ونـــحـــن لا نــــجــــا�ف
 إذا قلنا إن الـــدارس لفكر القائد 

ً
أيضا

ء  ي
الخالد حافظ الأســد، يلاحظ الــيش

ي  ــعــــر�ب ذاتـــــــه، إذا لــــم يـــعـــتـــ�ب الـــــــراع الــ
الإسرائيلىي قضية حدود، وإنما قضية 
ي استعماري، 

ف غزو صهيو�ف وجود بني
يستهدف الأرض والشعب والعقيدة 
ف أمــــــة لـــهـــا تـــاريـــخـــهـــا وعـــقـــيـــدتـــهـــا  وبـــــــــني
وحقوقها هي الأمـــة العربية وعمقها 
ي الأمـــة الإســلامــيــة، وعــدَّ  اتـــيـــيب الاســـ�ق
ي  ف ذات بــعــد وطـــيف أن قضية فــلــســطــني
، وأن النضال  ي

ي إســـلامي وإنــســا�ف عـــر�ب
مــن أجــلــهــا هــو جـــزء مــن نــضــال العالم 
ضـــد الــظــلــم والــطــغــيــان والــصــهــيــونــيــة 
والاســــتــــعــــمــــار. وبــــــــهــــــذا تــــكــــون أفـــكـــار 
 
ً
اتــــيــــجــــيــــا ــائــــديــــن قـــــد الــــتــــقــــت اســــ�ق ــقــ الــ

ي  ف الــعــر�ب داد مكانتها لــدى الشعبني ف لـــ�ق
ي عـــــلى مــــســــتــــوى الــمــنــطــقــة 

والإيــــــــــــــــرا�ف
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة وجــمــيــع أنــحــاء 
ي الحقيقة 

الــمــعــمــورة. ونــحــن لا نــجــا�ف
ــــن وصــــف  ــــديـــــث عــ ــــحـ إذا قـــلـــنـــا إن الـ
ي أنها حركات  ي أي بلد عر�ب

المقاومة �ف
ب الــعــرب  ــيـــة هي مـــحـــاولـــة لـــــرف إيـــرانـ
ف وإضعافهم، وهي خدمة  والمسلمني
ي الأمــريــ�ي 

وع الــصــهــيــو�ف تــقــدم لــلــمــ�ش
 لــنــهــبــهــا 

ً
لـــتـــجـــزئـــة الـــمـــنـــطـــقـــة تــــمــــهــــيــــدا

واستعبادها.
من هذا المنطلق تتوضح موضوعية 
ي بـــالأهـــداف 

الـــلـــقـــاء الــــســــوري الإيـــــــــرا�ف
لة  ي المحصِّ

اتيجية، لتكون �ف والاس�ق
ي والإسلامي من  لصالح النضال العر�ب
أجـــل الاســتــقــلال والـــحـــق والــســيــادة، 
ي الركب الأمري�ي أن 

وعلى السائرين �ف
يدركوا هذه الحقيقة، كيف لا وأمريكا 
 لا يتجزأ منها وهي 

ً
تعد )إسرائــيــل( جــزءا

على استعداد للحفاظ على أمنها ولو 
 ـ كيف 

ً
أدى ذلــك إلى تدخلها عسكريا

 
ً
لا وهي تعدها واحة ديمقراطية بعيدا

عــن جــرائــمــهــا الــمــتــكــررة ضــد الشعب 
. ي ي الفلسطييف العر�ب

لـــــقـــــد وقــــــفــــــت إيـــــــــــــــران وســـــــــوريـــــــــة مـــن 
، وبـــــرؤيـــــة  ي مــــنــــظــــور إســـــــــــلامي وعـــــــــــــــر�ب
فـــــــاء مــن  تــــيــــجــــيــــة، مـــــع كـــــل الـــــــ�ش اســــ�ق
، وعـــلى مستوى  ف الــعــرب والــمــســلــمــني
ــيـــاســـة الــصــهــيــونــيــة  ــدّ الـــسـ ــ الـــعـــالـــم ضــ
العدوانية على العرب وهم يمارسون 
ي الـــدفـــاع عــن النفس 

 �ف
ً
وعـــا  مـــ�ش

ً
حــقــا

ي  والــــــهــــــويــــــة وعـــــــــن الانــــــتــــــمــــــاء الـــــــعـــــــر�ب
ي هذه المنطقة، كيف لا 

والإســلامي �ف
وقد حولت إيران الثورة مبيف السفارة 
الإسرائــيــلــيــة إلى مــقــر لتمثيل منظمة 
التحرير الفلسطينية بعد أن قطعت 
هــذه الــثــورة علاقاتها مع "إسرائــيــل"، 
كيف لا والقضية الفلسطينية كانت 
ي الــســوري قبل  قضية الشعب الــعــر�ب
أن تـــكـــون آيـــــة مــنــظــمــة فــلــســطــيــنــيــة، 
وعـــــــلى هـــــــذا الأســــــــــاس نـــــــرى الـــعـــلاقـــة 
ف ســوريــة  ي تــربــط بـــني اتــيــجــيــة الــــيق الاســ�ق
ــنـــذ أن  ف الـــــثـــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة مـ وبــــــــني
أطلقت هذه الثورة رصاصتها الأولى 
وبقيت على هذا العهد وفية لها، منها 
انطلقت معظم الثورات الفلسطينية 
لمقاومة الاحتلال ومن لف لفه، ومن 
ي إلى الاحـــتـــلال 

ــا�ف يــــطــ الاســـتـــعـــمـــار الــــ�ب
. ي

ي الصهيو�ف
الاستيطا�ف

يقول القائد الخالد حافظ الأسد: إن 
 مــن الــوطــن 

ً
ف لــيــســت جــــزءا »فــلــســطــني

ي وحــــســــب وإنـــــمـــــا هي الــــجــــزء  ـــر�ب ــ ـــعــ ــ الــ
الأساسي من جنوب سورية... ونحن 
لا نستطيع أن نتنازل عن الحق، ولا 
نتخلى عــن الــواجــب ولــذلــك نــرى من 
حــقــنــا ومــــن واجــبــنــا أن نــعــمــم عـــلى أن 
 من وطننا 

ً
 محورا

ً
ف جزءا تبيق فلسطني

ي السوري«،  ي ومن قطرنا العر�ب العر�ب
ــــار الأســـــد  ــــشـ وكـــــذلـــــك هـــــو الــــرئــــيــــس بـ
، فإنه  ف عــنــدمــا يــتــحــدث عــن فــلــســطــني
ف الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــــــخ  ي فــلــســطــني يــعــيف
ي هي جزء  والجيولوجيا الــواحــدة، الــيق
لا يــتــجــزأ مـــن ســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة ومــن 
ي الــواحــد، ولا يفوته أن  الوطن الــعــر�ب
يـــوضـــح أن مـــصـــ�ي الــمــســجــد الأقـــى 
ف   بـــني

ً
هـــو مــحــور الـــــراع الـــدائـــم حــالــيــا

، ويــخــىئ من  ف الصهاينة والــمــســلــمــني
يــعــتــقــد أن الـــعـــلاقـــة مــــع "إسرائـــــيـــــل" 
ي حــــــمــــــايــــــة الــــشــــعــــب 

ــــم �ف ــاهــ ــ ــــســ ــتــ ــ ســ
، بــــل عــــلى الـــعـــكـــس إنــهــا  ي الـــفـــلـــســـطـــيـــيف

ه. ي تدم�ي
تساهم �ف

مــن هــذا المنطلق نقول لقد شهدت 
ــــة  ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــــعــــــلاقــــــات الــــــســــــوريــــــة - الإيــ
اتـــيـــجـــيـــة الــتــحــســن الــمــلــحــوظ  الاســـ�ق

ي عــــــهــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس بـــــــشـــــــار الأســـــــــد 
�ف

والـــمـــرشـــد الأعـــــلى لـــلـــثـــورة الإســلامــيــة 
، ولا سيما فيما يتصل  ي عـــلىي خــامــنــيئ
بالمسائل الإقليمية والــدولــيــة حيث 
 
ً
ـــات أشــــــد عــمــقــا ـــلاقـ ـــعـ غــــــدت هــــــذه الـ

ي  مـــن خــــلال الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، الــــيق
ي تــقــويــة الــعــلاقــة 

 �ف
ً
 بــــــارزا

ً
لــعــبــت دورا

، حيث تمكنت سورية  ف ف الــطــرفــني بــني
وإيـــــــــــــــــران مــــــــن الاحـــــــتـــــــفـــــــاظ بـــحـــيـــويـــة 
ي مــــواجــــهــــة 

ــيــــة �ف ــائــ ــنــ ــثــ ــا الــ ــهــــمــ ــاتــ عــــلاقــ
ي تستهدف  الضغوط الأمريكية، الــيق
، أو  ي

حــصــول انــقــســام ســــوري ـــــ إيـــــــرا�ف
ي 

ف السوري أو الإيرا�ف تغي�ي أحد الطرفني
لــتــوجــهــاتــه الـــتـــحـــالـــفـــيـــة، الأمــــــر الــــذي 
يــؤكــد اســتــحــالــة حــصــول أي انــقــســام 
ي أو ابــتــعــاد طـــرف عن 

ســــوري - إيــــــرا�ف
طرف آخر مهما كانت الضغوط؛ لأن 
ي، وهما يؤلفان  ابط بينهما مص�ي ال�ق
ــــرى على   بـــالإضـــافـــة إلى قــــوى أخـ

ً
مـــعـــا

 لأي 
ً
 مــمــانــعــا

ً
صعيد المنطقة مـــحـــرّرا

، لا يــأخــذ بالحسبان  ي وع خــــارحب مـــ�ش
مصالح شعوب المنطقة، ولا سيما 

وع الأمري�ي ومن لف لفه. الم�ش
ات تــوحي بعالم  كيف لا وكــل الــمــؤسرش
قــــــادم هــــو عـــالـــم الـــتـــحـــالـــفـــات الــقــويــة 
بــرف النظر عــن الموقع والحجم، 
كــيــف لا والــمــصــالــح الــوطــنــيــة لــلــدول 
هي المعيار الأول لبناء تحالفاتها، وقد 
اجــع بشكل  يتقدم هــذا المعيار أو يــ�ق
ي لــصــالــح مـــعـــايـــ�ي أخـــــرى تحكم  نـــســـيب
الـــدول والمجتمعات، مثل القيم أو 
ك أو  حــق الــجــوار، أو الــمــصــ�ي الــمــشــ�ق
العقيدة أو غــ�ي ذلــك، ولكن دون أي 
ف الــتــحــالــفــات وأصــدقــهــا  شــك أن أمــــنق
ي تــجــمــع  ــالــــفــــات الــــــــــيق ــتــــحــ ــلــــك الــ هي تــ
الــمــصــالــح مــع الــقــيــم، ونــحــن لا نبالغ 
ـــــ لـــو مـــررنـــا عـــلى الــتــحــالــفــات الــدولــيــة 
خــــلال ســـنـــوات مــضــت لـــوجـــدنـــا ـــــ أن 
ي مــن أهــم 

الــتــحــالــف الـــســـوري الإيــــــرا�ف
ء إلا  ي

الـــتـــحـــالـــفـــات الـــنـــاجـــحـــة لا لــــــــيش
ف  لأنـــه تــحــالــف اســتــطــاع أن يــجــمــع بــني

المصالح والقيم.
عندما نحاول الإضاءة على العلاقات 
ف ســوريــة وإيـــران، ولاسيما  المتينة بــني
ي تمر  ي هــــذه الــمــرحــلــة الــصــعــبــة الـــــيق

�ف
ي ظــل هيمنة القطب 

يــة �ف فيها الــبــ�ش
 
ً
ــا ــ ــربـ ــ ــا وحـ ــنــ  هــ

ً
ــا ــ ــربــ ــ ــــد ســـنـــجـــد حــ ــ ـــــواحـ الــ

هـــنـــاك، كــمــا ســنــجــد ســـوريـــة و من 
ــيـــق  ــا الـــعـــمـ ــ ـــهــ ــ افـ ــــ�ش ـــتــ ــ خـــــــــلال اسـ
بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
أنـــــهـــــا اســــتــــطــــاعــــت قــــــــــــراءة مــا 

ــة  ــ ـــيـ ـــرانــ تـــحـــمـــلـــه الـــــــثـــــــورة الإيــ
بــقــيــادة الــمــرشــد الأعــلى 

مـــــن  قــــــــــــــــــــدس سره 
ــــادئ وأهـــــــــداف  ــبــ ــ مــ

ية - الإيرانية.. من أين وإلى أين؟ العلاقات السور

صحيح أن صمود 
سورية وانتصارها 

يصب في المصلحة 
الإيرانية، ولكن 

الصحيح أيضاً هو 
ي  أن الوفاء السور

سبب مهم لهذا 
الدعم، ولا سيما أن 

الولايات المتحدة 
قد بذلت أقصى 

جهودها سراً وعلانية 
للفصل بين 

الدولتين

الوفاق/ خاص
الدكتور سليم بركات

ية الحجر  إيران وسور
الأساس لمحور المقاومة

الوفاق/خاص

مقال

الشيخ نواف 
عبدالعزيز طراد 

الملحم*

ــيــــة  إن الــــعــــلاقــــات الــــســــوريــــة - الإيــــرانــ
ابط والتعاون والصداقة  ي ال�ق

المتمثلة �ف
الــحــقــيــقــيــة هي لــيــســت بـــجـــديـــدة، بل 
ي  متجذرة منذ قيام ثورة الإمام الخمييف
وعهد القائد حافظ الأسد)رحمهما الله(، 
فسورية رحبت بهذه الثورة لأنها لبت 
تطلعات الشعوب العربية وأحلامها 
بالاهتمام بقضاياها وخاصة القضية 
الفلسطينية ومواقفها الإيجابية ضد 

أعدائنا وعلى رأسهم الصهيونية.
وســـــوريـــــة وإيــــــــــران يـــشـــكـــلان الـــحـــجـــر 
ــــذي  ــقــــاومــــة الـ الأســـــــــاس لـــمـــحـــور الــــمــ
ف بـــــه الــــشــــعــــوب الـــــحـــــرة والـــــــذي  تـــــعـــــ�ق
ي 

تــعــزز بتحقيق الانــتــصــارات ســواء �ف
ي سورية 

ف أو لبنان وآخرها �ف فلسطني
ي الوقوف الى جانبها ضدّ المؤامرة 

�ف
ي شــنــت  والـــــــحـــــــرب الــــمــــســــعــــورة الـــــــــــيق
عــلــيــهــا حــيــث لـــم تــبــخــل الــجــمــهــوريــة 
 
ً
الاســلامــيــة الايــرانــيــة حــكــومــة وشعبا

بـــتـــقـــديـــم كـــافـــة أنـــــــواع الــــدعــــم، ولــعــل 
أثــــمــــنــــهــــا الــــتــــضــــحــــيــــات فــــكــــانــــوا بــحــق 
الأصــدقــاء والأشــقــاء الأوفــيــاء الــذيــن 
هم إلا أنفسنا بهذه المواقف  لا نعت�ب
فــــة ونـــثـــمـــن كـــــل هـــذه  الـــطـــيـــبـــة الــــمــــ�ش

الأدوار وهذه المواقف.
ي السيد رئييي 

وإن زيارة الرئيس الايرا�ف
ي 

ي هذا الوقت الذي يشهد �ف
لسورية �ف

ات جــمــة عـــلى الصعيد  الــعــالــم مـــتـــغـــ�ي
الاقليمي والدولىي لها أهميتها أو رمزيتها 
ودلالـــتـــهـــا عـــلى صــعــيــد تــعــزيــز الــتــلاحــم 
ف لهذه  والتعاضد ورسالة لكل المشككني
ي  الــعــلاقــة، وإنــنــا كــحــزب ســيــاسي وطــيف
نرحب بهذه الزيارة الغالية والتاريخية 
ي لــن تــكــون مــجــرد زيـــارة عــاديــة، بل  الـــيق
، مــمــا ســيــكــون له  سينتج عــنــهــا الــكــثــ�ي
 
ً
انعكاسات على دول المنطقة عموما

 بعد التفاهم 
ً
والدول العربية خصوصا

ف الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة  الــــذي تـــم بــــني
الإيرانية والمملكة العربية السعودية، 
ونـــأمـــل مـــن هــــذه الــــزيــــارة خـــاصـــة بعد 
ب الكث�ي من  الزلزال المدمر الذي �ف
ي سورية أن تكون إيران -كما 

المناطق �ف
ي إعادة إعمار 

 �ف
ً
 حقيقيا

ً
يكا عاهدناه- سرش

مـــا دمـــرتـــه الـــحـــرب والـــــزلـــــزال وبـــإســـمي 
وبـــإســـم حـــزب الــشــعــب نــكــرر ترحيبنا 
ي والـــوفـــد الــمــرافــق له 

بــالــرئــيــس الايـــــــرا�ف
ي 

ي بلدهم الثا�ف
ي �ف

وكــل الشعب الإيــــرا�ف
سورية.

ف العام لحزب الشعب  *الأمني

يا ية الى سور يارة رئيس الجمهور ملحق خاص بمناسبة ز


